التعريف بالبحث 

يدرس هذا البحث حديث السي عله َيه : ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق) من عدة جوانب هي : 1 

١‏ مكانته من حيث ارمع اقلم هر أم ظني ؟ 
؟-ألفاظ الحديث وعباراته. 


- شرح معاني مفرداته: وبالعاليئ يزول ما علق في الأذهان من لبس مع غيره 
من الأحاديث . 

4- بيان مقصود الحديث وغنايته» ليلعلم كل مسلم منزلته من هذه المككرمة” 
العظيمة التي أخبر عنهنا المصطفى يَلتّه لتلك الطائفة التي حملت هم الدين» في 
عصر انتشرت فيه وسائل بلي احبر و مرت يراك إيدار لديا 
والراحة على العلم والعمل. 1 

مسترشداً في ذلك بمنهج العلماء الكبار شراح الحديث وطريقتهم, في النقل: 
والاستنباط, والجمع. والترجيح 

سائلاً المولى عز وجل أن ييسر لي ولقارئه الانتفاع بصوابه: وأن يكون فينه 
النصح والتصويب لي ثمن رأى فيه خطأ. وأن يجعلا جميعاً من تلك الطائفة. 


214 # إمام وخطيب بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي: ولد في مديئة حلب بسوريا عام / 
1310ه-//1ة ام ؛ وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
+ بجامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية - الأحساء عام (15419ه-958١م)‏ بتقدير ممتاز. ١0‏ 2 
4 وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية الإمام الأوزاعي ببيروت عام ١‏ 
(494١1ه-"١٠78م)»‏ وعنوان رسالته «الهجرة وأحكامها: دراسة شرعية لواقع الهجرة في ١‏ 


» لغ سلس شوخ خديت « || تؤال طائفة من أمتص ظاهرين على الحق‎ 5١: 


مقدمة 

اميك لله وت العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين» منّيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد 

ابسن البحث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ١‏ لا يَرَالَ طائفَةٌ من 

متي ظَاهِرِينَ حَنَى يَأتيهُم أَمْرٌ الله وهم ظَاهِرُونَ ١7)‏ '. وي رواية لمسلم: ولا 07 طائقَةٌ 


من أي طاهرين على الحلا ميم حلم +: حَنَى يَأتي أمر الله وَهُمَّ كَدَلك 0(" 

وقك ادل ,عط الكتاب الطائفة ة في هذا الحديث بالفرقة الناجية» وأوّله آخرون بالغرباء . 
هكذاأوا لوا الحديث إجمالاً دون الرجوع إلى أقوال العلماء وتأويلاتهم» ودون أن يلجوا في 
وثاني الذالته وبعانية:, 1 

قرآأيت مدا الراك عل ارت الحديث با يميز ز هذه الطائفة التي يصدق فيها قول الله 
تعالى : من الْمؤْمنينَ رجال صدقوا ما عاهدرا لمكو فمنهم من قضئ تحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا 1 وبما يزيل اللبس_ بين الأحالديث من وجه آخر . 

تلك الطائفة التى كثر أدعياوٌها فى عصرنا مستندين إلى هذا الحديث» مخالفين 
مجموع النتصوص التي تدعو إلى الوحدة وعدم التفرق» بل مخالفين معنى هذا الحديث 
ف قتحتفظوا نضا دون غيره من النصوص» ثم زادوا على ذلك جهلاً بمعناه, حتى أقاموا 
فرقاً وجماعات . 


)١(‏ صحيح البخاري )١57/117(‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: دلا تزال طائفة ... 4 برقم 91١0‏ ) . 8 

(؟) صحيح مسلم (4/10/) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة .. 4ع 
برقم .)1١5950(‏ 


(5) سورة الأحزاب: 337 . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر *» رمضان ه؟: اه 


إبراهيم عيد الله سلقيني 


تلك الضورة العي رايت الحديث يعيشها دقعغتي لبحفه ودراستهء لأفهم معداه اولأء فم 
لأقدّم المعنى الصحيح للقراء وطلية العلم ثانيً» ثم ليُقَيّمُواما كتبت ثالئاً. 

وقد اقتصرت في دراسة طرق الحديث على الكتب الستة: إذ صحة | الحديث إجملاً 
ظاهرة من ورود الحديث في الصحيحين» والغرض من إيراد الطرق بيان درجة الحديث 
إجمالاً ا قطعي هو ام ظني» وهذا حاصل في الكتب كتب الستة ( صحيح البخاري» وصحيح 
مسلم» وسان الترمذي» وسنن النسائي» وسان أبي داود» وسنن ابن ماجه ) عدا غيرها من 
الكتب, فلم أر حاجة للتطويل . 

أما شرح الحديث فقد اعتمدت فيه رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه التي رواها 
العمل أساساء لاشتمالها على معظم الفاظ الحديث» ثم قارنتها مع غيرها من الروايات في 
الكتب الستة وغيرهاء ونظرت فيما قاله العبلهاء في شرحها!'' . 1 

أما الأحاديث التي ظاهرها التعاراض مله( اكد يث؛ فقد أشرت إليهاء ثم جمعت 
أقوال العلماء فيهاء ثم درست تلك االأقوال وجحعت بينها قدر الإمكان» ثم رجحت بينها 


إن لم يمكن الجمع . 


)١(‏ لم أقتصر في شرح الحديث على الكتب الستة» لأن الشرح يلزمه دراسة الروايات 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 475 اه 


بب دسل شوخ حديث « || توال طائفة صن أهمتي ظاهرين على الحق » 


طرق الحديث 
اقتتصرت فى ذكر طرق الحديث على الكتب الستة. إذ التوصل إلى تواتر الحتديث حاصل 
من هذه الكتب كما سيأتي» فكيف إن انضم إليها غيرها. ومن نّم لم أر بعد ذللق حجنائخة 


للإطالة . وفيما يلى معانى الرموز المستخدمة فى الرسوم البيانية لطرق الحديث: 


تبع أتبا ع التابعين 
سماع 0 تحديث | عنعنة ١‏ إخبار تحتمل السماع 


والناظر في تلك الرموز يجد أنني قسّمت التابعين إلى ثلاث طبقات : كبرى» ووسطى» 
وصغرى . وقد أخذت ذلك التقسيم من كتاب ب الطبقات - للإمام مسلم» حيت اقتصر 
- رحمه الله - في كتابه على ذكر الصحائة وَالْتََائْعي,دون مَنْ بعدهم من أتباع التابعين 
وتبع أتباع التابعين. وأفرد الصحابة في طبقة واخدة» وقسم التابعين إلى ثلاث طبقات . 

وأخذت اسم الراوي ونسبته ووفاثه”من كتاب- تهذيب التهذيب - لابن حجر كما 
سيأتي بيان أسمائهم وتواريخ وفياتهم مشفوعا بأرقآم الصفحات؛ ثم توصلت من الدنسبة 
التي ذكرها ابن حجر إلى طبقاتهم في كتاب الإمام مسلم . ولم أذكر أرقام الصفحات 
والمواضع في طبقات مسلم لأن غاية الرسم البياني هي الوضوح والاختصارء ومع تطويل 
الهوامش يفوت المقصود . 

أما مَّنْ أعقب التابعين من أتباع التابعين وتبع أتباع التابعين فقد أدرجتهم دونما تقسيم» 
لأن تقسيمات علماء رجال الحديث تفاوتت في ذلكء» والتعمق في ذلك لا حاجة إليه إلا 
في الدراسات المتعمقة في سند كل رواية من روايات الحديث؛» وهذا غير داخل في مجال 
بحثي؛ إذ دراستي عامة في مجمل الحديث من حيث قوته ومعناه؛ ومعلوم أن الدراسة 
المتعمقة لسند حديكث واحد تكتب فيه مؤلفات . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر *» رمضان ه؟: اها 


إبراهيم عبد الله سلقيني ١‏ 


آنا رموز طرق التحمل فقند درجت رمزاً لكل عبارة من العبارات العي ذكرها أصحات 
الكتب الستة في سند الحديث؛ ليسهل على من أراد من الباحثين التعمق في دراسة كل 
سند من الأسانيد منفرداً أن يز الروايات التي فيها تدليس عن غيرها . 

سائلاً الولى عر وجل أن يجعل في تلك الدراسة امجسملة النفع والفائدة: وأن يوفق 
الباحثين لاستدراك ما اعترى كتابتي من نقص أو خلل . 


وفيسااياتى الرضوع البياضية طرق الحديك: 


الأول : طريق المغيرة بن شعبة كه : 


للك 
قبميرين أبعي حازم حصين 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر *» رمضان 1:75 اها 


لخن ا معووو 1 


ب عءنببلسا شوح حديث « | تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


الثاني : طريق جابر بن عبد الله ده : 


مجلة الأحمدية + العدد الثتامن عشر ب رمضان 1:56 اها 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر + ومضان ه؟: اه 


93 


أحمد بن عبد الرحمن 
ابن وهب 


السابع : طريق عقبة بن عامر ويه : 


السادس : طريق جا 


5-3 


بر بن سمرة .5ه 


5 


0 


الخامس : طريق معاو 


ية 


بن أبي 


سفيات 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


8 
0 


ب + لسلس :دس لل شوح حديث  «‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على |لحق » 


نما سبق نرى أن الحديث رواه في الكتب الستة جمع من تبع الأتباع» عن جمع من أتباع 
التابعين؛ عن جمع من التابعين» عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم؛ وفيما يلي رواة 
الحديث فى كل طبقة : 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمخان 156٠‏ اه 


إبراهيم عبد الله سلقيتي لش وي 


-١‏ من الصحابة أحد عشر صحابياً: ثوبان بن يجدد ت: 4ه ه)» وجابر بن سمرة 
ابن جنادة (ت: 751 ه)ءوجابر بن عبد الله آت: بعد .ل ه)؛ وسعد بن أبي وقاص (ات: 
دهه)» وسلمة بن نفيل الكندي» وعبد ا ا 0 
/اده)؛ وعقبة بن عامر (ت: بعد 41ه)» وعمران بن حصين (ت : 1مه)» وقرة بن إياس 
(ت: 54 ه)» ومعاوية بن أبي سفيان (ت: ١6٠ه).,‏ والمغيرة بن شعبة (ت:٠هه))‏ 
رضي الله عنهم أجمعين('2. 

؟- من التابعين رواه أربعة وعشرون: إبراهيم بن أبي عبلة شمر بن يقظان بن عامر بن 
عبد الله وت: ١‏ ه)؛ وإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي (ت: ١.5‏ ه)» وأيوب بن 
ابي المي كدان رق 0٠0١‏ هغىء وجبير بن نفير بن مالك ١ت:‏ هل ه)» وحميد بن 
عبد الرحمن بن عوف (ت: 5 هع وداود بن أبي هند دينار (ت: ١59‏ أو 10١1ه),‏ 
وشعيب بن محمد بن عبد الله بن,عامروبي ننلنماص» وعبد الرحمن بن شماسة (ت: بعد 
٠‏ ه)ء وعبد الرحمن بن مل إن عطرو (ث: ٠٠١‏ ه)» وعبد الله بن زيد بن عمرو 
(ت: ٠١4‏ أو 1٠١0‏ ه).» وعسرزز.بن الأسيود (ت: في يخلافة معاوية)» وعمرو بن شعيب 
ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العآ ص ات: ١١8‏ ه)؛ وعمرو بن مرئد (ت: في 
خلافة عبد الملك بن مروان )» وعمير بن هانئْ (ت: ١71‏ ه).» وقتادة بن دعامة بن قتادة 
(ت: ١١1‏ ه).» وقيس بن أبي حازم حصين (ت: في آخر خلافة سليمان )» وكثير بن مرة 
(ت: بين ١7و‏ ١م‏ ه)»؛ ومحمد بن مسلم بن تدرس (0ت: ١١5‏ ه)» ومحمد بن مسلم 
ابن عبيد الله رت: بين ١7‏ ووه؟١‏ ه). ومطرف بن عبد الله بن الشخير (ت: 6 هع 
ومعاوية بن قرة بن إياس ( ت: ١١7‏ ه)» والوليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصيء ويريد 

56054805471١ ( انظر أسماء الرواة ووفياتهم في تهذيب التهذيب على التوالي:‎ )١( 


لنت كع 57 /تلاف)ء(: أ غدكن لاحك لدديل (ه/خلا 1 1١1ه5).‏ برقم ( 2011542011١9‏ 
اا ازا كم 4لا زه 15ت هتملاء 51 5لا) على التوالى . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر »«» وهخان ته ؟5 اها 


ابن الأصم بن عبيد (ت: بين ١١٠1و‏ 4١٠ه‏ )» ويزيد بن أبي حبيب سويد ات: 
م) رحمهم الله تعالى(2 , 

*- من أتباع التابعين رواه ثلاثة وثلاثون: إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن (ات: 
8ه ).؛ وجعفر بن برقان وت: 51١هع»‏ وحجاج بن أرطاة بن ثور النخعي (ات: 
5 (اه)؛ وحجاج بن محمد المصيصي (ت: 5١٠ه)»‏ وحماد بن أسامة بن زيد (ت: 
١ه).,‏ وحمد بن زيد بن درهم ('نت: 1!9١ه)؛‏ وحماد بن سلمة بن دينار وت: 
07١هع»؛‏ وخالد بن يزيد بن صالح بن صبيح ت: 17١ه)»‏ وسعيد بن بشير الأزدي 
(ت:58١‏ أو ١595‏ أو ١07٠١ه).,‏ وسليمان بن حرب بن بجيل (ت: 4 17١ه).,‏ وسليمان 
ابن داود بن الجارود (ت: ٠١7‏ أو 4 ١٠ه)»‏ وشعبة بن الحجاج بن الورد (وت: اهيل 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ت: ١ه‏ )» وعبد الله بن المبارك بن واضح (ات: 
١0مه))»‏ وعبد الله بن وهب بن مبسلم ( تك #17 يحص وعبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج (ات: ١٠١ه)»‏ وعبدة بن سليمان الكلابي (ثُ: /180 أو 868 ١ه)»‏ وعبيد الله بن 
موسى بن أبي امختار باذام (ت: 517ه)» وعمرّوابن الحارث بن يعقوب (ت: 48 اهمع 
والقاسم بن نافع السوارقي» وكثير بن هنتتام (ت:/3 27 ومحمد بن جعفر الهذلي 
(ت: 355 ١اه)؛‏ ومحمد بن شعيب بن شابور (ت: بين ١51/‏ و/0٠0٠5٠ه)»‏ ومروان بن 
محمد بن حسان (ت: ٠ه‏ ).ء ومروان بن معاوية الفزاري (ت: 517١ه)؛‏ وموسى بن 
إسماعيل المثقّري (ت: 71 اه)» ونصر بن علقمة» وهشيم بن بشير بن القاسم بن دينار 
(ت: 185اه)؛ ووكيع بن الجراح (ت: 95١ه)»‏ والوليد بن مسلم القرشي الدمشقي 


)١(‏ انظر أسماء الرواة ووفياتهم في تهذيب التهذيب على التوالي: ( 97/١‏ 18 581 8ع 
(كلوتث كلع قامعا( /طلال 9ك كي :1 ردك لاك ولاس لقا ديم لتمروزمي 
هك لمك 5ه كط )ل وه او قن للم برقم( هدهل 19م لاعلا 1.515 53م 
اك ب ادنك الا ل اا ا ال ال 0 
ا لاملا 50٠١‏ لاتحكء الارم) على العوالي . 


مجلة الأحمدية * العدد الثامن عشر » رمضان 555 ١ه‏ 


إبراقيم عبد الله سلقيني 


نا 


(ت: 5914١اه).‏ ويحيى بن حمزة بن واقد (ت: ١87‏ ه)» ويحيى بن سعيد بن فروخ 
38:9 ١ه).»‏ ويونس بن يزيد بن أبي النجاد (ت: 8م) رحمهم الله تعالى7؟ . 

4 - من تبع الأتباع رواه سبعة وعشرون: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (ات: 
4ه ). وأحمد بن عبد الواحد بن واقد. (ت: 554 ه)» وإسحاق بن منصور بن بهرام 
(ت: ١70ه)ء‏ وإسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس ( ت: 777 ه)» وحبان بن 
موسى بن سوار ( ت: 577 ه)» وحجاج بن يوسف بن حجاج (ت: 559 ه)» وسعيد 
ابن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد (ت: 775 ه)؛ وسعيد بن منصور (ات: 51 اه)) 
وسليمان بن داود العتكي (ت: 574 ه)»؛ وشهاب بن عباد العبدي الكوفي (ت: 
4 11ه)ء وعبد الله بن الزبيربن عيسى بن عبيد الله (ت: 5١15‏ أو 57٠١‏ ه)» وعبد الله بن 
محمد بن أبى الأسود (ات: 7١7‏ ه)) وعد لله بن محمد بن أبي شيبة (ت: 76 ها) 
وقتيبة بن سعيد بن جميل (ت: +4 ” هغ» يحلهد بن بشار بن عثمان (ت: 557 ه), 
ومحمد بن رافع ((ت: 45 ؟ هئ لصوب جهبدالله بن فير (ت: 4 ه)ء ومحمد بن 
عيسى بن مجيح (ت : ١14‏ هم) تخد بنرا مغنى بن بيد (ات: ١57‏ ه).» ومحمد بن 
يحيى بن أبي عمر(ات: 7417 ه)؛ ومحمود بن غيلان (ت: 779 ه)» ومنصور بن أبي 
مزاحم (ت: 7175 هع» وهارون بن عبد الله بن مروان ت: ١47‏ ه)» وهشام بن عمار بن 


نصير بن ميسرة بن أبان ((ت: 6 هاعم والوليد بن شجاع بن الوليد ((ت: 7137 ه) 


»)445 24141 219/4 ءالى/١( انظر أسماء الرواة ووفياتهم في تهذيب التهذيب على التوالي:‎ )١( 
م ل ا ل الس ل ا ا ل ل ل ل ا ل ل ل ا‎ 
م كه )ه54 14ل لاخ 4 م 61/503535 01/511583 584). برقم‎ 
مي د ل طش ا ا ف لش ل ل ا ا ل‎ 
الاك لفقت ممتللء لأمتل "كيل‎ ١ ع 4568444855 -لالاه الالك 5 لهت‎ 


/ 24 1ك لالامط ثككاى هالا ه ؟لالخ :5177 ) على التوالى . 
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ا 0 


)م ع ل ملت شوج حديث ٠‏ || توّال طائفة من أمتيٍ ظاهرين على الحق » 


ويحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن (ت: 77 ه)» ويعقوب بن حميد بن كاسب 
ز(ت: أو ١4؟ه)ء‏ رحمهم الله تعالى أجمعين200 . 

هذا عدا رواة مسند أحمد» وسنن الدارمي» ساهو لوده ا بلا 
دراستي للإسناد . 

ولهذا نص عدد من العلماء على تواتر الحديثء منهم: ابن تيمية (ت: 78 ه) (5), 
والسيوطي (ت: 51١‏ ه)7"©: والزبيدي (ت: 1١١.٠8‏ هع 17 والكتاني 


(ت:ه اه 220 وغيرهم . 


451 131/003 :140 8/1( انظر أسماء الرواة ووفياتهم في تهذيب التهذيبَ كك البرالي:‎ )١ 
0 ل ل شن ل ا ل ال ا‎ 
الاك كف‎ 34425١ آلاكك الل لاط "1ه): 55/750 لام ضخكء 541). برقم(‎ ل١‎ 
كلك ملك اقلاك لمكت تفل بلكل 5ثلالك ادل 15و ملظت راتت تكرت عمال‎ 
الاك خالا 56 لاك قودلا 1د كلض حدكض احم ه وى 3015 ) على التوالي.‎ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم 8١/١‏ ) . قال: ٠‏ بل قد تواترعنه صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة 
من أمته ظاهرة ... 0. 

() قطف الأزهار المتناثرة ص 5١؟‏ في كتاب الآدب» برقم ( )١‏ . وقد ذكر من أخرج الحديث . 

(4؛ ) لقط اللآلئ المتدائرة في الأحاديث المتواترة ص 258 وترتيبه العشرون . وقال: 9 رواه من الصحابة اثنا 
عشر نفساً» ثم عدهم وذكر من أخرج الحديث . وقد ذكر محققا لقط اللآنئ وقطف الأزهار تخريج الحديث 
في غير الكتب الستة لمن أراد الاستزادة . 

(5) نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص ؟ . وقال: «أورده في الأزهار في كتاب الأدب؛» يعني السيوطي 
في قطف الأزهار» وزاد على ما ذكره السيوطي من الصحابة رضي الله عنهم خمسة ثم قال: ٠‏ وله ألفاظ متقاربة 
المعنى؛ ونص على تواتره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم». 
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ألفاظ الحديث 
سأورد ألفاظ الحديث تبعاً لرواتها من الصحابة» وسابد؟ بألفاظ الصحيحين ثم أقارنها 
مع غيرهاء لتتضح وجوه الاتفاق والاختلاف والزيادة والنقص في ألفاظ كل رواية ('2 . 
والغاية من إفراد الفاظ الحديث بعنوان تجنب تكرار الإرجاع عدد شرح الحديثء إذ 
ساكتفي هنالك بذكر الصحابي الذي روى تلك الرواية» وبإمكان القارئ العودة إلى هنا 
ليعركف مضدر الرواية إن لزع الأمر . 


را تريايه العرة ب عرسي اميد 


لدم ميدع 0( 


لفظ البخاري : دلا يَرَالَ طَائفَةٌ من أُم م نا 


وفي لفظ : «لا يَرَالُ نَاسّ ... الحديث)(” '. وبلفظ + ولام يَرَالُ من أمّتي قوم ظاهرِين عَلَى 


النّاس حَتّى يَأنيَهُم أسْرٌ الله )! “1 وكذا عن أحمد» غير أن في آخره : وَهُمْ ظَاهِرُونَ)< ا 
وكذا عند الدارمي مع تقديم وتأخيرراثُوم بن متيل وزيادة: «وَهُمْ ظاهرون » 1 

وعند مسلم بلفظ : «لن يزال قوم من متي طَاطِرِينَ عَلَى النّاس حَتَّى يَأتيْهُم أمر الله وهم 
ظاهِرُونَ2"70) وهو لفظ أحمه نفسيه»/غير أن فيه ( أَنَاسّ) بدلاً من « قَوْم)” 6 


)١(‏ نظراً مره بيان الالفاظ وإظهار وجره الاتفاق والاختلاف لا سرد الروايات؛ فإني لم ألتزم بتقديم 

الروايات المتفق عليها فالبخاري فمسلم فاصحاب الستن الأربعة: ففي ذلك إسهاب وفوات للمقصود. كما لم 
ألتزم هنا ولا في شرح الحديث بالكتب الستة» لأنني قصرت التزامي بها على إيراد الأسانيد . 

(؟) صحيح البخاري )١15/170(‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: : باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: رالا تزال طائفة ... 4 برقم (١91/ا)‏ . 

(*) صحيح البخاري (15/4ه ) في كتاب المداقب: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه 
وسلم آية فأراهم انشقاق القمرء برقم ( )7515٠0‏ . 

(4 ) صحيح البخاري (/7459/11) في كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : 8 إِنَّمَا قَوَلنا لشيء إذا أردناة 
أن تقول لَهُ كن فيَكُون 4. برقم رده . 

(0) مسند أحمد (44/5؟) في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أول مسند الكوفيين» برقم 
(539ل1). 

(5) سنن الذا 
(5:*5). 


رمي (١؟/‏ 146) في كتاب الجهاد : باب لا تزال طائفة من ن هذه الأمة يقاتلون على الحق ؛ برقم 


(/ا) صحيح مسلم (73-9/4/10) في كستاب الإمارة: باب ققوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال 
طائفة. ...1 برقم .)1١9151١(‏ 


(8) مسند أحمذد )١57/14(‏ فى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أل فسيتك الكوفيو: ن» برقم 
(خكعلالاا). 
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ب امم يج سخ ٠‏ شوق حديث دل شرال ظائفع من فت كلاهرين على الحق + 
وعند الحمد أيضا :الا يَرَالُ نَاسَّ من أُمّتي يُقَاتلُونَ عَلَى الحقّ ظاهرين حَنَى يَأَتبِهُم مر 
الله عز وجل)('2. 


ارون ار وت ري امم 


رواه مسلم بلفظ :٠لا‏ تَرَالَ طَائفَةٌ من آم متي يُقَاتلُونَ عَلَى الحُقَ ظَاهِرِينَ إلى يوم لْقيّامّق 
3 ل عد يدي » فَيَقول أميرهم: تَعَالَ صل لَنَاء فَيَمُول: 
لاء إن بَعْضَكُم عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاء 0 أحمد :صل بنا»» وفي 
رواية: (إِن بَعْضَكُم عَلَى بَعْض مين ليَكْرِمٌ الله هذه الأمّهو2"0) 


ثالشاً: رواية ثوبان بن بجدد رضي الله عنه: 


- 


22 4ه هالع هداغ اع ل 8 


رواه مسلم بلفظ: دلا تَرَال طائفَةٌ من أمتي ظاهرين عَلَى الحق» ؛ لا يضرهم من خذلهم 
حَتَى يأتى أَمَرٌ الله وَهُمَ كُدَلك وَلَيس في م قربة بَةَ وهم كَذَلك)”7 "© ويمثل عو يبك 
قتيبة رواه أحمد إلا في قوله ٠:‏ عَلَى الحق ظَاهْرِينَ)7 وفيا أوله عند الترمذي: (إِنَّما آَخَافْ 


عَلَى أُمّتي الآئمّةَ المضْلَينَ)» ثم تعمته كحدي تت كحيبة مع اختلاف يسيرء وهو قوله: «عَلَى 
الحة ظاهرِينَ» وه يَحذَلهَم(*) 
وعند أبي داود: (إِنّ الله زَوَى لي الْأَرْض - أُوْ قَالَ - إِنّ ربّي رَوَى لي الأرْض» فَرَآَيَت 


م قاور 3 


مار ِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء وَإِنَّ ملك أُمّعي سَيَبْئُعْ ما زُوي لي منْهّاء وأغطيت الْكَنْرَيْنِ الآحْمَّرَ 


)١‏ مسند أحمد (4//4؟) في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أول مسند الكوفيين» برقم 
وكالالال). 

)١(‏ انظر على التوالي: صحيح مسلم ( 58/١‏ ) في كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً 
بشريعة نبيناء برقم ))١37(‏ ومسند أحمد 2084/7 545 ) في مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه من 
باقي مسند المكثرين» برقم (/14101 1 .)1١14371١‏ 

(7) صحيح مسلم (4/10) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة ...»» 
برقم .)1١960(‏ 

(4) مسند أحمد (073/5؟) في حديث ثوبان رضي الله عنه من باقي مسند الأنصارء برقم (11891). 

( 5 ) سنن الترمدي 487/50 ) في كتاب الفتن: باب ما جاء في الأئمة المضلين؛ برقم (179؟5؟) . 
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إبراهيم عبد الله سلقيني اسل سس فببب بحي )ببح بيب 88 


والأبيّض» وإِني سَألت رب لأ نالا اكبايي خامر بز سام كاري كدر ون 


سوى أَنْفسهم فُيَستَبِيحَ بَيْضْتَهُم» وإ ربّي قَالَ لي : يا مُحَمَّد إِنِي إِذَا قَضَيْتْ قَضَاء ء فَإنّهُ لا 
ل ال 
ولو اجْتَمَعَعَليْهم من بَيْنٍ أفْطَارِهًا - أو قَالَ - بأنْطارهّاء حَتّى يَكُون بَمْضْهُح يُهْلكُ بَمْضأًء 
رَحَعّى يَكُون بَمْضُهُمْ يَسْبِي يَمْضاً نما آَخَاف عَلَى أمّتي الأئمّة امضلَينَ . وَإِذَا وْضمْ 
الستاف! في أشني ل أرق شلها إلى تخ النعنامة :لا قرم الباعة نمتى لات قبائز عن اد 
بالمشركين» وَحَتَى تَعْبَدَ قبَائل من أ أُمّعي الأَوْنَانَ وَإِنّهُ سَيكُونُ في أُمّعي كَذَابُونَ ثَلاثُون) 
كلهم يزعم أَنّهُ نَبِي» وَأنَا حَائَمْ التْبِيْينَ ابي كدي و1 لطت ب ابي علي إنلق+ 
ل 7 8 220 5 

قَالَ ابن عيسّى ظاهرين ‏ ثم انفََا لا يَضْرَهُمْ مَنْ خَالْفَهُمَ ‏ حَتَى يأتي أمْرٌ الله ) . وكثله 
رواه ابن ماجه مع اختالاف يسيرء وموضع الشاهد جاء بلفظ سو يس 
عَلَى الحق مَنْصُورِينَ» لا يَضْرَهُمْ من حَالفهمِْنَى يأتي أمْرٌ اللّه عر وجل(" '. وعنده 
أيضا: ولا تَرَال)0 "2 , 

رابعا : رواية أبى هريرة رضى الله عنه: 

رواه ابن ماجه بلفظ : ٠لا‏ تَرَالَ طَائَفَه من مني قوَامَة عَلَى أَمْرِ الله لا يَضُرُهَا مَنْ 
حَالمَيَا0) , 

ولفظ أحمد: «لا يَرَالَ لهذا الآسْرِأَوْ عَلَى هذا الأَمُرِء صَابَةٌ عَلَى الحق ولا يضرهم 
خلاف من خَالفَهِمَ حَنَى يَأَتيهُم أَمْرٌ الله؛» وفي رواية أخرى عنده: (لَن يَرَالَ)» وفى 
آخرها: « وهم عَلَى ذَلكَ)» وبمثله في أخرى غير أن فيها: (لا يَضرُّهُمْ مَنْ خَالَقَهُم)2*0. 


. سنن أبي داود ( + //48-91 ) في كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلياء برقم (57؟4)‎ )١( 
. )5585( سنن ابن ماجه ( 555/4 ) في كتاب الفتن: باب ما يكون من ن الفتن» برقم‎ )1( 

(7) سنن ابن ماجه ( 59/1١‏ ) فى المقدمة : باب اتباغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ برقم ( ٠‏ ). 
(4) سنن ابن ماجه ( 58/١‏ ) في المقدمة : باب اتباع سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم, برقم (/ا) . 
(5) مسند أحمد(5/ 2737571١‏ 5140) في مسند أبي هريرة من باقي مسند المكثرين» برقم ( 18م 


:2 على التوالي 


صجلة الأحمدبة +» العدد الثامن عشر * وهخان -؟: ١ه‏ 


ما علسلل شوخ حديث « (|ا تؤال طائفة من أمني ظاهرين على أإحق » 


خامساً : رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : 


0 1 2 6 هاه 5 قد ال و ل 


رواه البخاري بسنده إلى حَمَيْدَ بْنْ عَبّد الرّحْمَّن قال: سَمعْت مُعَاوِيَةَ خطيباً يَقُول 


ل ا 
قاسم وَاللهُ يُعْطِيء وَلَنْ تَرَالَ هذه الأَمَّةُ قَائمّة عَلَى أَمْرِ الله لا يَضْرُهُمْ مّنْ حَالْقَهُمْ حَنّى 

يَأتي أَمْرْ الله 1 وفي رواية أخرى عنده بمثل أوله ثم: ( ولا تَرَالَ هذه الأمَّةُ ظاهِرِينَ عَلَى 
مَنْ خَالَفَهم ُ حَنَّى يَأتي أمْرْ الله وهم ظاهرُونَ )» وفي أخرى: 0 ولَن يَرَالَ أَمْرٌ هذه الأَمَّةَ 


اوس قا م يه مت 


مُسستقيماً حَنّى تَهُومَ الساعَةٌ أو حَتَى يأتي أَمْرّ الله 1 00 


وعئده أيضاً ‏ وليس فيه أن معاوية رضي الله عنه كان على المثير : 0 لا يَرَال من أَمّتي 
لشهش ومع هاما أي دعن جه اليد :6 1 2 وه ديوسيير ا ل 


أمّةٌ قَائَمَةٌ بِأمْر الله لا يَضْرهم مَنْ خَذَلَهُمَ ولا مَنّْ خَالَمَهُم حَتَى يَأَتيَهُمَ مر الله وَهُمْ عَلَى 
ذلك ؛ قَالَ عمَيْرٌ: فَقَالَ مالك بْنْ يُحَامرٌ: قَالَ معاد : وَهُمٌ بالشّأم . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هذا 


لوه فر رصم الم 


اد هلبع مم فول : وهم باليتكام :“زفي رواية أخرى بمثله غير أنه قال : وما 


مشعم هه وروباته 2 


يضرهم من كَذْبْهُم 1 

وعند مسلم - وفيه أن معاوية رضي الله عنه كَاله على المنبر-: ٠‏ لا تَرَالَ طائفَةٌ من أُمُتي 
قَائمّة بأمْر الله ؛ لا يْضرهم من حَذلَّهم أو حَالْفهمسُحَتَىَيَأنَيَ أَمْرُ الله وَهُمْ ظاهرون عَلَى 
الئاس »)2 وفي أخرى ١:‏ من يرد الله به خَيْرا يمَقهَهُ في الددين ااا 


يُقَاتلُونَ عَلَى الحق» ظاهرِين عَلَى من نَاوَآَهُم إِلَى يَوْم القيامّة )' 


)١(‏ انظر على التواني: صحيح البخاري )"18/1١(‏ في كتاب العلم : باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» برقم »)7١(‏ و(7407/17) في كتاب فرض المقمس: باب قول الله تعالى : #فان لله خمسه 
وللرسول. .. ©) برقم ,4)7١١7(‏ و(5/117؟1١)‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: « لا تزال طائفة ... »» برقم ( 7515 ) . 

)١(‏ انظر على التوالي : صحيح البخاري (43//8ه ) في كتاب المناقب : باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي صلى الله عليه وسلم آية فاراهم انشقاق القمره برقم (9341)» و (845/11) في كتاب التوحيد : باب 
قول الله تعالى  :‏ إنما قولنا لشيء إذا أردنا © برقم ( )02545٠‏ . 

(*) صحيح مسلم (5-95/107/) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تزال 
طائفة...4) برقم )١١51/(‏ . 
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إبراهيم عبد الله سلقيني د »و 


ها اع عرض #ر هاي * 


وعند أحمد بلفظ: ( لا د تَرَال طَائقَةٌ من ن أُمتي على الحق »لا يبَالُونَ مَنَّ خَالَقَهُم أو 


ييف ا 3 مهو اديه 


خَدَلَهِمٍ حَتَى يَأتي أَمْرٌَاللّهِ عزوجل ؛» وعنده أيضاً بمثل بداية رواية البخاري من طريق 
ل ل ل ا ا 
على”' 2 الحق »لا يَضْرَهُم مَنْ خَالَقَهُمَ حَبّى يأتي أمْرٌ الله وَهُمْ ظَاهرُون عَلَى الئاس »(") 

وداه ابن ماجه بسنده إلى شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قَامٌ 


0 ياك عي اللاي 


مُعَاوِيَةٌ خَطيباً فَقَالَ ا ا رو وس 6 1 
دم ف م ب ملمه (#) ُ 


خذلهم و ولا من ن نصرهم ) 


ساةشا+ رواية جابر بن سمرة رضى الله عنه: 


ول ل : ١‏ لن يبرح هلما الدين قائماً يُقَاتلُ عَلَيْهِ عصابَةٌ من المسُلمين 
حَبَّى تَقُومَ السَّاعَةٌ 4 '“ وفي أخركا عمد كر بلفظ: ٠‏ لا يَرَالُ ... الحديث ؛؛ وفي 
آأخريين كذلك: غير أنه ليسن فيهلما” لأمن ن المسللملين )» وفي أخرى: ( لا يَرَالُ هذا الأَمّرّ 
قائماً يُقَاتل عَلَيّهِ السْلمُونَ حََّىءتَقُومَ الب لساعَةٌ ؛» وفي [خرى: « لا يَرَالُ هّذَا الدين عزيزاً - 


أو قَالَ - لا يَرَال الئاس بخَيْر- - شك أبو عبد الصَمد إلى انْنَي عَشَرٌ خَليقَة » ثُمَ قَالَ كَلمَة 


0 
١ 


هك مه ه عا ده 


خَفيَة فَقُلت لأبى بى: مَاقَالَ ؟ قَالَ: « كلهم من فقريشٍ وفي رواية أخرى بقريب من 0 
ذلك( 0 


.)١1١3/58( في طبعة دار المعارف : عن» وهو تحريف . انظر طبعة مؤسسة الرسالة‎ )١( 

(؟) انظر على التوالي: مسئد أحمد (917/4: 59 ) في حديث معاوية بن أبي سفيان رضى الله عند من 
مسند الشاميين» برقم .)١5145190151515(‏ 1 1 

(”) ابن ماجه ( 734/١‏ ) في المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء برقم (5) . 

(؛ ) انظر على التوالي: صحيح مسلم (75/17) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا 
تزال طائفة ... 24 برقم ))١5377(‏ ومسند أحسد (ه/م ))٠‏ في حديث جابر بن سمرة رضي 
الله عنه مره ا ل ا 

(5) انظر على التوالي: مسند أحمد ( 494/8 414:517: 4898108 ) في حديث جابر بن سمرة 
رضي اله عنه من أول مسدد البصريين» برقم 15570 اع ا 1 ا لك ا ا ل لت ا ل ل 4 8 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر *» رمضان د ؟: اه 


| الملل شط سس سب سس شوخ حديث « [! تزال طائفة من أمتي ظاهرين علص الحق 0 


سابعاً: رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه: 


روى مسلم بسنده إلى بد الوّحْمَنِ بن شِمَابَة الي قالَ: حلت عثة ْلَه ين 


مُخَلّدِ وَعنْده عبد الله بْنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ فَقَالَ عَبَّدُ الله : لا تَقُوم الساعَةٌ إلا عَلَى شرار 


الخلقء هُمْ شر من آَهْلٍ الجاهليّة لا يَدْعُونَ الله بشي إلا رَدَهُ علَيْهِمْ . َبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذلك 


َقْبَلَ عْبَةٌ بْنْ عامس فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ : يا عَقْبَةٌ امع ماي يَقُولَ عبد الله فَقَالَ عَقبَة: : هو 


ا ل ) الع اي 


على ذلك #ققان عله لد اخ نه تدك اللا ريسا فر كر بع الله شيا شر ارده 


قلا تَبْرُكُ نفساً في قَلبه مفْقَالُ حبّة من الإيمان إلا فَبَضَنْه» ثم يَبْقَى شرار النّاس عَلَيْهِمْ تَهُوم 


اماع17 كن 
ثامناً: رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنة: 
رواه مسلم بلفظ : ١‏ لا يَرَالُ هل الْعَرب ظاهرين عَلَى اللحق حَتَى تَقُومٌ الساعَةٌ )27 . 
تاسعا : رواية قرة بن إياس رضي الله عبه: 
رواه ابن ماجه بلفظ 957 لا نَرَالُ طائفَةٌ من أُمّتي مَنْصورِين» لا يَضرهُم مَنْ حَذَلَهُمْ حَنّى 
تَقُومَ السّاعَةٌ ( وفى أوله عند الترمذي: ( إِذَا مَسَد أَهْل الشّام قلا خَيْرَ فيك لا توّال.. 


الحديث ؛» قَالَ مُحَمَد بْنْ إسْمَاعيل: قَالَ علي بْنْ المديني : هُمَ أَصْحَابُ الحديث 229 , 


(1) صحيح مسلم (77/107) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة 00 
برقم .)1١554(‏ : 

(؟) صحيح مسلم (7/107) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة ... 1 
برقم .)1١958(‏ 

) انظر على العوالي: سنن ابن ماجه )١48/1١(‏ في المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء برقم (5 )» وسان الترمذي 4757/5 ) في كتاب الفتن: باب ما جاء في الشام؛ برقم )5١557(‏ . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر * رمضان 5:7٠‏ اها 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


لو 


عاشرا: رواية عمران بن حصين رضى الله عنه: 
زوأ انق قود وأحمد بلفظ: ١‏ لا تََالَ طائفَةٌ من أُمّتي يُقَاتنُونَ عَلَى ألحق» ظاهرين عَلَى 
مَن تَاوَأهمء جح ِ حَتَى يقَاتل آخرهُم المسيح الدجال ١‏ وعند أحمد أيضاً 0 


«حَتَى يَأتي أَمْرٌ الله ؛ تبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَنْزلَ عيسى ابن مَرْيّمَ عليه السلام 7 


فانم ه 


وعنده أيضاً بسئده إلى مُطَرّف بن , عبد الله بن الشخير قال : قَالَ لي عمْران : إِنْي 
لأَحَدنُكَ بالحديث اليّوْمٌ ليَْقَعَكَ الله عر وجل به بَعْدَ الْيَوم ٠اغلم‏ أن حل عاد له قا 


وَتَعَالَى يوم الِْيَامّة الحمّادُونَ» وَاعَلَم أنّهُ ل تَرَالَ طائفَةٌ من آهل الإسْلام يُقَاتَلُونَ عَلَى الحق» 
اي ا ا يي ا 0 


ويه وله دوي لاير 


أَعمَرَ طائفة عنة10 من أهله في الْعَشْرٍ ؛ فلم تَنِل آيَةٌ تَنْسَّحْ ذلك المح سر لزعي 
لله عليه وسلم-حَنَّى مَضَى لوَجْههء ارتأى كُلٍ امْرئ بَعْدَمَا شَاءَ الله أنا يَرْتعِي و0" . 


أحد عشر : رواية سلمة بن نفيل الكتبدي رك الله عنه: 


رو النسائي بس إلى سدم إن يلكي رضي ل عه قال مد ن جالساً عنْدٌ 
رسُول الله صلى الله عليه وسملم حََقَال رَجَلٌّ: يا رَسُّول,الله» أَذَالَ النّاسُ الخيّل» ووض ا 


السسلاح؛ وَكَانوا : لا جهاد؛ قد وضعت ترب أوَرَارهًا . فَأَقْبَلَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم ب بوجهه وَقَالَ: 0 كَدَبُواء الآن الآنَ جَاءً الْقعَالَء ولا ب يَرَالَ من ن أُمَعي أَمّةٌ يُقَاتلُونَ عَلَى 


احقء وَيزِيعٌ الله لهم قُلُوب أقوام ويررْقُهُم نهم حَتّى تَقُومَ الساعَةُ وَحَتَّى يأتي وَعْدْ اللى 
والخيل مُعْقُودُ في نُوَاصيهًا الخير إلى يوم الْقَيَامَة» وَهْوَ يُوحَى لي أنْي مَقْسوضُ غْيْرَ مُلْبْثْ 


موده 6رة مر 2 3 .هم ه:. لبيك ممه ع 2م وه دم َع )4 


وأنتم تتبعوني أفناد دأ يَضْرِب بَخْضُكُمْ رقاب يعض ب» وعقر دار المؤمدين الشام » 


:)5184( انظر على التوالي: سان أبي داود (4/7 ) في كتاب الجهاد يات دي دوام الجهاد, برقم‎ )١( 
ومسند أحمد 4579/15 155 ) في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما‎ 
ةماه ع9ول).‎ 415( 


من أول مسند البصريين» برقم 


_ 


(؟) لفظة « طائفة ؛ ساقطة من طبعة دار المعارف . انظر طبعة مؤسسة الرسالة و ** ره ؟1). 


(17) مسند أحمد 454/4 ) في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما من أول مسند البسريين؛ برقم 
عاد 0" 


(4) سان النسائي (5/-١؟)‏ في كتاب الخيل» برقم ( 271+ 


صجلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر 5 رمضان 5 اهب 


وج للست رمسا شوخ حديث « || تزال طائفة هن أمتي ظاهرين على الحق » 


اثنا عشر : رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: 

رواها أحمد بلفظ: « لا تَرَالَ طائفَةٌ من أُمّعي عَلَى الح ظاهرِين لَعَدُوْهُمْ فَاهرِين) لا 
يَضْرَهُمٌ مّنْ خَالَقَهُمْ ‏ إلا ما أَصَابَهُم من لأواءَ ‏ حَتَّى يَأَِيَهُم آمرٌ الله وَهُمٌ كَذَلكَ »» قَالُوا: يا 
رَسُول الله» وين هم ؟ قَالَ: « بيت المقدس وَأكْنَاف بَيّت المقّدس 200 

ويستنتج من مجموع تلك الروايات ما يلي: 

أولاً: خصر الروايات هي رواية البخاري من طريق المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : ( لا 
يَرَالَ طَائفَةٌ من أُمتي ظاهرِين حَتَى يَأْتيَهُم أَمْر الله وَهُمّ ظَاهرُونَ . 

ثأنياً: الادلااك بين الروابات يدور على كللاقة جوانب: 

.» من أُمتي قَومٌ‎ ١ تقديم وتأخير في الألفاظ» كه قَوْمْ من أُمّتي » مكان‎ -١ 

؟- الاختلاف في بعض الألفاظ, كألفاظ: « طائفة ؛-١‏ ناس ١-6‏ أمة 6 وغيرها. وهو 
اختلاف تنوع وليس اختالاف تضاد ‏ كالترااقة:وتجمره ‏ كما سيأتي بيان ذلك عند شرح 
امل بلك . 

9 زيادة بعض الألفاظ والعبارات» ك( بقَائلُوث )و( وَهُمّ ظاهِرُونَ . 

وسترد بقية الأمئلة على تلك الجواتب من الاختلاف عند شرح الحديث . 

ثالقاً: اخعلاف سياقات طرق الحنديث يدل على أن النبي ضلى الله عليه وسلم ذكر 
الحديث في عدة مناسبات» وفي كل مناسبة كان السياق مختلفاً عن المناسبة الأخرى . لذا 
لا يمكن حصر وجوه الاتفاق والاختلاف والزيادة والنقص لألفاظ الروايات مجتمعة مع 
اختلاف المداسبات والسياقات . 

وقد اخترت في شرح الحديث رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» لاشتمالها على 
معظم الألفاظ التي يمكنني التفرع منها إلى غيرهاء وبالتالي أستوعب روايات الحديث 


)١(‏ مسند أحمد )١19/5(‏ في حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان من باقي مسند الأنصارء» 


برقم (5١81١؟).‏ 


مجلة الأحمدية العدد الثامن عشر ؛* رمضان 65؟: ١ها‏ 


لع 


اتراهيم عبد الل سلقيتي. سمس سس تب ب بت تت ب بور افوس 


شرح الحديث 
الشرح الإجمالي: ّْ 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ١‏ لا تَرَالَ 
طتلار الى ظلى اللو ورين ارصم ورين لالعقر عر علقت - إلا ما أَصَابَهم 
من لأَوَاء - حَتى يُأتيهم أَمْرٌ الله وَهُمْ كَذَلكَ ؛)» قَالُوا : يا رَسُولَ الله وَآَيْنَ هم ؟ قَالَ: 
( ببيت المقدس وأكُنَاف بَيْت الْقدس » 


00 


يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية لن تُعْدَمم وجود جماعة من المسلمين 
تتسم بمجموعة من الأوصاف» هي : 

. الالتزام بشرائع الإسلام‎ ١ 

؟"- قهر العدو . 

7 عدم التأثر بخلاف المخالفين . 

4- ثباتهم على ذلك حتى تنتهي آجالهم أو يأتيهم أمر الله . 

فالزمان من بداية التشريع حتى يأتي أُمَرَ الله أما المكان فقد حددت رواية أبي أمامة 
. المكان ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس» ورواية سعد بن أبي وقاص بأهل الغرب» وفي 
هذا تشريف للمكان ومن فيه من المسلمين» أما غيرها من الروايات فقد وردت عامة دون 
تحديد للمكان . 

وهذا من منّة اله عز وجل على عباده أن حفظ لهم دينهم بتغبيت طائفة من المسلمين 
على الإسلام» وزاد على ذلك - تكرماً منه سبحانه وتعالى - أن منح تلك الطائفة من القوة 
الإيمانية ما ينافحون ا الإسلام مهما اشتدت بالمسلمين الخطوب . 

فتضمن الحديث معنى الحث على امتثال تلك الصفاتء أو الأمرفي صورة الخبر . كما 


مبلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر » رمضان 4:75 اه 


عم ا لالس للح شوخ حديث « [| تزال طائفة من أعتي ظاهرين على الحق » 


هذا بيان معنى الحديث من حيث الإجمالء أما من حيث التفصيل ففيما يلي شرح 
ألفاظ الحديث: : 

«لاتزال »: 

ورد الحديث بألفاظ متعددة: « لا تزال » ١‏ لا يزال ١»‏ لن يزال ) -2 لن يبرح )الا 
5 200 
لمج ( 3 

5 1 اه 2 : 
يقتضيه الحال )»؛ وأخوات زال: برح» وفتوع» وانفك» وهذه يشترط في عملها أن يسبقها 
نفي270700. ك3 ماء ولن» ولا ). 

قال الإمام الدووي: « وفي هذا الخديث مُعْجِرّة ظاهرة إن هذا الْوَصف ما زَالَ بحَمّد الله 
تَعَالَى من رَمَّن النَّبى صلى الله عليه وسلم إِلَى الآنء ولا يَرَال حَنَّى يأتي آم ر الله المذكمُّور في 
لديف +250 1 

)0 طائفة 0 

ورد الحديث بألفاظ متعددة: 1:طائفة» ‏ « ناس ) ١‏ أمة ) - ( قوم ) ( عصابة )- 
« أهل الغرب »)» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: المدلول العددي للألفاظ: أما لفظ « الطائفة » فليس له حد في 
العدد. قال الفيروز آبادي: « والطائفة من الشىء : القطعة منه؛ أو الواحد فصاعداء أو إلى 
الألف» أو أقلها رجلان أو رجلء فيكون بمعنى النفس )2700, 

)١(‏ روى اللفظ الأخير سعيد بن منصور في سننه ( 178/5 ) في كتاب الجهاد: باب من قال الجهاد ماض» 
برقم (77/5؟) . وهو مرسل أرسله محمد بن كعب القرظي ١١8-50‏ هم ولم يسم الصحابي الذي سمع 
مند هذا الحديث . انظر في الراوي: تهذيب التهذيب 555/8 )» برقم (7581) . 

(؟١)‏ ما زال » هي الماضي من الفعل « لا تزال 4. 

() شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١817 /١(‏ و90١).‏ 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي (77/10)» في كتاب الإمارة: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


الحق» برقم .)١59750(‏ 
(ه ) القاموس المحيط ص . هلاح مادة ا طوف ». 


مبلة الأحمدية » العدد الثامن عشر *» رمضان 57٠‏ اه 


إبراهيم عبد الله سلقيتي 3-6 سس وبي 


ولفظ « طائفة؛ وناس» وأمة» وقوم » في معنى العدد سواءء إذ هم الجماعة قلَّتْ أو 
كثرت» أو جدس من شملتهم الأوصاف المذكورة في الحديث . : 

قالابن منظور: « الإنسان: معروف ... والجمع الناس» مذكر ... وقد يؤنث على 
معنى القبيلة أو الطائفة .2١06‏ 

قال الفيروزآبادي: « والإمّة بالكسر: الحالة ... وبالضم: الرجل الجامع للخيرء والإمام» 
وجماعة أرسل إليهم رسولء والجيل من كل حيء والجنس 2'00. 

وقال أيضاً: « القَّوْمٌ: الجماعة من الرجال والنساء معاًء أو الرجال خاصةً؛ أو تدخله 
النساء على تبعية 2'70. 

أماه العصابة » فهي كه العٌصّبَّة » عند الفيروزآبادي: 0 ما بين العشرة إلى 
الأربعين70*؟. أما الرازي فقد مير بينهط ا فِتايٍ: « العُْصْبّة من الرجال: ما بين العشرة إلى 
الأربعين» والعصابة بالكسر: الج لاعنةيمن"الناى لخديل والطير 2*76. وعلى قول الرازي 
ب ن لفظ « عصابة » يوازي ١‏ طائفة )وَحَيرْهَا في معنى العدد . 

وا مقصود من العدد إن كان مراك د ُْلْفَطَ- قل ما يكونون عليه . والحكمة من 
تحديد العدد سترد عند إيراد معنى اللفظ في المسألة الثانية . 

أما لفظ: « أهل الغرب » فهو لفظ مطلق عن العدد لبيان الصفة أو الجهة» كما سياتى 


توضيحه فى المسألة الثانية . 


.6 مادة « أن س‎ »)١ 141/5 ( لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 
.» (؟) القاموس المميط ص الا3, مادة ( أمم‎ 

() القاموس المحيط ص 55١٠ء‏ مادة ( ق وم ). 

(؛ ) القاموس المحيط ص »١٠١‏ مادة ٠‏ ع ص ب 1 


(5) مخعار | ح: للرزاي ص »١18‏ مادة ( ع ص ب 0. 


مبلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر » رمضان 1:55 اه 


بممودلدسد هسبل شوخ حديث « [إ توال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


المسألة الغانية: ما تفيده الألفاظ : ما سبق هو بيان لمدلول تلك الألفاظ من حيث 
العدد؛ أما مدلولها من حيث المعنى فتفيد ما يلي: 

-١‏ معنى حفظ الدين : تدل عليه رواية معاوية رضي الله عنه : « لَنْ تَرَالَ هَذه الأمَّةُ 
قَائمّةَ عَلَى آمْر الله »» فالمراد من تلك الرواية قيام الأمة على أصل الدين وأركانه؛ إذ إن من 
يعرض عن أصول الإسلام لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم» لأنه مرتد» وتؤيد 
ذلك الرواية الأخرى: ١‏ لَنْ يَرَالَ آَمْرٌ هذه الأمّة مُسْتَقيماً حَتّى تَقُومٌ السّاعَةٌ ». وعلى هذا 
لوجه يكون معنى القيام باصول الدين خاصاً برواية معاوية رضي الله عنه؛ إذ يستحيل أن 
تكون الأمة كلها قائمة على أمر الله على الوجه المذكور في الروايات الأخرئ: إلا إن كان 
لمراد إطلاق الكل وإرادة الجزء» حيث ذكر الأمة وآراد بعضها على جهة المجاز . قال ابن 
حجر: ١‏ وَقَوْله: د كن تَرَالَ هذه الأمّة ؛ » يَعْنِي بَعْضْ الأمَّةَ كما يَجِيءِ مُصَرَّحاً به في 
مضع الذي أشَرّت إِلبّه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى )7 /ك: 


- معنى الكشرة : ويدل عليه الألفاظ ٠:‏ طائفة؛ وناس» وأمة )''2» فهي مطلقة في 
كل من حصل فيه الوصف أفراداً كانوا آم حَكَاعَات والكثرة هنا لا يلزم منها ‏ لا لغة ولا 
شرعاً - أن يكونوا أغلبية في العد درعَلِيٌ يحم فقب,قال صيلى الله عليه وسلم: « بل أنكم 
يَوْمَعذ كثِيرٌء وَلَكنّكُم عُنَاءٌ كَشْنَاء السَيْلء ولَيَْرَعَنْ الله من صّدُورٍ عَدُوَكُمٌ المهَابَةَ منْكُم» 
وَلَِقْدَمَنَ اللهُ في ُلُوبَكُمْ الْوَهْنَ »» فَقَالَ قَائلٌ: يا رَسُولَ الله وَمَا الْوَهْنْ ؟ قالَ: « حب 
الدنْيًا وَكَرَآهِيَةٌ المت )7 "2 ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث موضع الدراسة ١‏ لا تزال 
طائفة... 26 فهذا الحديث في فشو الوهن يتكلم عن الأعم الأغلب» وهذا لا يمنع أن 
تكون هناك طائفة ظاهرة تنكي في العدو بما لا تفعله الأمة بأسرها . 


»)1/١1( فح الباري (915/1) في كعاب العلم: باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ برقم‎ )١( 
. والموضع المشار إليه هو الروايات الآخرى للبخاري في كتابي الخمس والاعتصام‎ 

(؟) سبق بيان معنى تلك الألفاظ» وأنها ليس لها حد في العده . 

(7) سنن أبي داود (4 )١١1/‏ في كتاب الملاحم: باب في تداعي الأثم على الإسلام» يرقم ( 4751 )2 
ومسند أحمد ( 10/5 ) في ومن حديث ثوبان رضي الله عنه من باقي مسند الأنصار يرقم ( )51851١‏ . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر * رمضان 4:١٠‏ ١ه‏ 


إبراهيم عبد الله : سلقيني الل سس ل م ييح 1 8 


قال السندي : ( الطَائقّة الجمّاعَة من النّاس» والتذكين؟ للتّقْليل» أو الثم ظيم لعظم قَدْرهم 
قو ٠,0‏ 3 د الا ل د لي ل لل سل م داه وعم #ااع يا طاح 
ووفور فضلهم . ويحتمل التكقير أيضاء فإنهم وإن قَلُوا هم الكنيرون» فإن الواحد لا 
لساوكة الآنفء بَلْ هم الئاس كُلَهِمَ 2١»‏ والتقليل منتف بلفظ ( أمة 4 إذ القلة فيها 
ممتنعة حتى مع التنكيرء إلا إن كان المراد بتعدد الروايات تعدد الأ حوال؛ فهم قليل في 
أزمان؛ كثير فى غيرها . 

*- معنى الاجتماع: فاجتماع المجماعات على هذا الدين وباسمه - على الوصف 
المذكور-- لا ينقطع إلى يوم القيامة . وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم : «عصابة» 
وقوم ). 

ولا يصح تقييد ألفاظ المعنى الأول بألفاظ المعنى الثاني» إذ لا تعارض بينهما لغةٌ من 
آن واحد ‏ جماعة ظاهرون على الحقيماغ وجو آكرَادٍ ظاهرين بما آتاهم الله من التأييد والرهبة 
في قلوب الناس . 


4 - معنى الاجتماع على ضنهج :.وهذا ظاهر في لفظ : ١‏ عصابة »)» إذ هى مشتقة من 


تَعصب واعتصب وهم اعتصبواً وعصبّة وعصابة . قال الفيروزآبادي: م تعض : سد ” 


العصابة» وأتى بالعصبية» وتقنع بالشيء ورضي به» كاعتصب به ... واعتصبوا: صاروا 
عصبة 6" ؟ وهذا العدى الداقيق في قنوله صلى الله عليه وسلم: و عصابة + يؤكده قوله 
صلىئ اله عليه وسيم بعددة:: « على الحق »» أو( على أمر الله 4 أو( يقاتل عليه )) إذ هو 
تعصب على أمر بعينه حدده الحديث بعد . 

والحكمة - والله أعلم - من تحديد العدد إن كان مراداً في هذا اللفظ أن من 


يتعصبون لأمر من الأمور ينحصروك عادق) ومن سوأهم ي كون تبعا لهم في ذلك الأمر على 


)١(‏ شرح سنن ابن ماجه للسندي ))17//١(‏ في المقدمة: باب اتباع سَنَة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
برقم (ا1) . 
)١(‏ القاموس امحيط صا )١٠١‏ مادة زا ع صاب 4. 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر 3-5 رمضان 5 إها 


يوج الللسشسشس ب لل شوخ حديث « [|ا تزال طائفة من أصتي ظاهرين على الحق » 


جهة التبعية لا على جهة التعصبء وبالاخص في عصور الضعف حيث يقل من يجتمعون 
على هذا الأمر حتى يقاربوا العصابة في العددء فالله المستعان . : 

ه- معنى الجهة : وهذا في رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ٠‏ أهل الغرب ). 

قال النووي: : قَالَ علي بن المديني: المراد بهل الْغَرْب : الْعَرّبء والمراد بالْهَرْب الدّلو 
الكبير لاخْتصاصهمْ بها غَالبا وَقَالَآخَرُونَ : المراد به الَغَرب من الأرضء وَقَالَ مَعَاذ: هم 
بالشّام» وَجَاء في حَديث : آخرهم بِبَّيَت المقدس» وقيل : هم أهل الشام وَمَا وَرَاء ذلك قال 
القّاضي : وقيل: المراد بأهل الْغَرْبِ أَهْل الشّدّة والجلد, وَغَرْب كُل شيء حَّده ١7‏ )) ويعد 
أن استفاض ابن حجر في بيان تلك الأقوال قال: « قلت: وَيُمُكن الجمع بين الأحبّار بن 
المراد قُوْم يجُونُونَ بِبَيْت المقدس» هي شاميّة. وَيَسْفُونَ بالدلوو وَتَكُون لهم قُوَة في جهّاد 
اعدو رحد وي ,20 

والذي يظهر - والله أعلم - أن تخصيصن: أل الشام في بعض الروايات فيه مزيد 
تشريف وتكريم لهم منه صلى الله عليه وَشْلِهِءٍ تهذ//لايبدافي كون معظم الروايات خلت 
من ذلك التقييد» فتحقق تلك الصفات افيص لمي سما له من العزة والشرف ما بينته 
معظم الروايات» وتحققها في أهلالئيتام اق مِنببيت المقداس فيه مزيد تشريف على 
تشريف بما ورد في حقهم من التخصيص في بعض الروايات» فلا تعارض . ويؤيد ذلك 
رواية قرة بن إياس رضي الله عنه التي في أولها: « إِذَا مَسَدَ أهل الشام قلا خَيْرَ فيكم )» 
ورواية سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه.التي في آخرها: ؛ وَعَقرٌ دار المؤمنين الشّامُ ». 

وتقييد تلك المنزلة لأهل الشام بزمان دون زمان لا وجه له؛ لسببين: 

أ- من النص : عموم ما ورد في أهل الشام من الخيرية» وهذا الححديث هو جزء من 
الخديرية المذكورة في تلك الأحاديثء» أو هو بيان لتلك الخيرية؛ ومعلوم أن تلك الأحاديث 
وردت مطلقة من حيث الزمان . 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (7/17/) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ لا تزال 
طائفة ... 0 برقم (53؟5١)‏ 


(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري 2)١57/11(‏ في كتاب : ياب مه ن يرد الله به خيراً يفقهه في 


الدين» برقم )75١5(‏ . 


مجلة الأحمدبة ٠+‏ العدد الثامن عشر * وعضان ”5 اها 


إبراضيم عند الله سلقيني 


لح 


ب- من الواقع: عموم ما حصل ويحصل لأهل الشام من انحن والفتن التي لم تحصل 
لغيرهم؛ ومعادن الناس لا تظهر بجلاء إلا عند الايتلاء . فمعال المغول ألوثنيين وهجمات 
الصليبيين وجهاد الصهايئة اليهود؛ ثم قتال الدجال وجنده. ثم خروج يأجوج ومأجوج» 
وغيرها ما يحصل في الشامء كل ذلك كان سبباً ‏ والله أعلم -في حصول المزية لهم من 
حيث لوقه قر باد هذا الدديك لبود تلك المزية في أوصاف مخصوصة بعينها . 

المسألة الغالغة: ماهية تلك الطائفة: لقد خصص العلماء تلك الطائفة بعدد من 
الخصصات» ومن ذلك0١2:‏ 

أ- قال الإمام البخاري ت:57١ه)‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عند التبويب 
للحديث ورواياته: ٠‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق يقاتلون» وهم أهل العلدم7:/! ومستنده في تخصيص تلك الطائفة بأهل 
العلم هو الحديث الثاني من أحاديئا البناب عدد. وهر قول معاوية رضي الله عنه: سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ؛ من يوكتائلة 7 خَيْرا يُمَمَهنهُ في الدّين» وَإِنّمَا أنَا قَاسمْ 
وَيِعطي الله ون يَرَالَ أمر هذه الس مَِسَعَعَيي مب تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله ). 

ووجه هذا التتخصيص - والله أعلم - ما ذكره الكرماني (ت:85/اه) : «فإن قلت: 
لحن في اندها بد رم علق انهو لعل المالى على اقرح #الرن قلات ملس لياه الاين 
جملة الاستقامة أن يكون فيهم الفقيه والمتفقه: ولابد منه لترتبط الأخبار المذ كورة بعضها 
بالبعض 20 


)١(‏ اكتفيت بنقل واحد من كل تخصيص . وللاستزادة انظر الارب سينا لدو بيه مقي 
خطيب أوغلي صاه ؟ لال 

(؟) صحيح البخاري (7/11؟١)‏ . 

() صحيح البخاري بشرح الكرماني (28/58ه )؛ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي 
عله : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على البق يقاتلون : وهم أهل العلم» يرقم (5/8548). 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر *» رهخان 555 اها 


شرى حديث « لا تزال طائقة من أمستي ظاهرين على الحقّ ٠»‏ 


مم 


ب- قَالَ العرمذي: قَالَ مُحَمَّدْ بْنْإِسْمَاعِيلَ ( البخاري ): قَالَ عَلي بن المديني 
(ت:74١ه)‏ هم أَصّحَاب الحديث07'؟ . ١‏ 

جك قال الإمام أحمد (ت:١54ه):‏ ( إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب 
الشرّاح أَنّهُ امسْتَفَادَ ذلك من حَديث مُعَاوِيّة» لآنّ فيه ٠‏ مَْ يُرِد الله به خَيْراً يُقَقْهْهُ في الدّين 
وَهُوَ في غَايّة الْبُمْد ده 

د- قال القاضي عياض (ات:4 4 هه) موضحاً مراد الإمام أحمد: ؛ إِنَّمَا أَرَادَ آَحْمَّدُ أَهْلَ 
السنّة وَالجْمَاعَة» وَمّنْ يَعْتَقد مَذْهَبٍ أهْل الخُديث 2400 ومقولة القاضي هذه تزيل الإشكال 
الحاصل في تتخصيص أهل الحديث دون غيرهم من الفقهاء والزهاد والعباد وا مجاهدين . 

ه- قال الإمام البخاري في كتاب «١‏ خليق#فبعال العباد » بعد إيراد قوله تعالى: 
تكونوا شهداء على لاس ويكون الربئول عَلَيكُم هيدا 74" : هم الطائفة التي قال 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ( لا تزالطائغءة من امع ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم 


ظاهرون 2 


. )1١91( سنن الترمذدي 45/7 ) في كتاب الفتن: باب ما جاء في الشام, برقم‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث؛ الحاكم ص ”7 . 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري »)١74/11(‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تزال طائفة من أستي ظاهرين على الحق يقاتلون » وهم أهل العلم؛ برقم 
لي" 

( 4 ) إكمال المعلم بفرائد مسلم (80/5”) . 

(5) سورة البقرة: 1١147‏ . 

() خلق أفعال العيادء محمد بِنْ إسماعيل البخاري ص ؟4 . وبداية الآية: ل وكذلك جعلتاكم أُمة 
وما كيو عا إناانه يدل ميتبوع الاتبرية فى ابه محمد ضاي الل ليد ومنل هي الطائقة الخضررةه أو أثه 
يقصر الأمة الوسط في الاية على العلماء. فد نص عند تبويب الحديث في صحيحه على أن تلك الطائفة هم 
العلماء كما سبق . ْ 1 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان 45٠‏ اه 


ا 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


لق 


و- قال الإمام السيوطي (ت:١١35ه):‏ ( أي المجتهدونء فلا يخلو الزمان من مجتهد 
حتى تأتي أشراط الساعة الكبرى 2(6؛ واستدل بالحديث على استمراز الاجتهاد إلى قيام 
الساعة أو مجيء أشراطها الكبرى . وقال السندي معلقاً على ذلك: ٠‏ كَأَنّ السيُوطي ‏ 
رَحمّه الله تَعَالَى - قَصّدَ بذلك التّنبيه عَلَى صحة دعواة؛ فَإِنّهُ رَحمهُ الله كَانَ يدعي الاجتهاد 
المطلّق» وَأَهْل عَصْره أَنْكْرُواء لكن كثيراً ممّن جَاءَ بَعْده سَلّمَلَهُ بذّلك 06") 


ز- قال الإمام النووي (ات :الاكاه) :0 قلت : وَيَحَتَمل أن هذه الطّائقة مفرقة ب بين أواع 


الموّمنين ؛ منهم شُجَعَان خارة ا لاسو يه وَآمرون 
لصوف واخيد ل ادي منهم أهل أَنْوَاع أُخْرَى من الخيّر . ولا يَلْرَم أن يكوتوا 
وو ع اهام هسم 7 0ن )2 17 


مَجِتَمَعِينَ» بل قد يَككُور كونوك ١‏ مت في أقطار لاض «( 


والتخصيص بأهل الفقه في الدين أولى من غيره 7 )» إذ هو مستفاد من سياق النص» 
وعام في كل ما ورد على لسان أهل العلمآنْفنَام أما قصر المعنى على بعض تلك المعاني دون 


. ) الديباج على صحيح مسلم بن الملجاج 50 / 1/86 81لا‎ )١( 

(؟) شرح سنن ابن ماجه للسددي »)7/1١(‏ مي>القّدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
برقم (5). 

() صحيح مسلم بشرح النووي (1/7٠)»'فِيّ‏ كتتا الإمارة : باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق, برقم .)1١550(‏ 

(4) وقع تحت يدي كتاب بعنوان 8 أهل الحديث هم الطائفة غة المنصورة الناجية ؛ نقل فيه مؤلفه بعض أقوال 
العلماء ع في أنهم أهل الحديث؛ وطوٌّلَ في ذلك كيرا مع أنها بضع أقوال فحسب. ويظهر ما نقله أن مقصود 
العلماء ب« أهل الحديث ؛ أهل السنة والجماعة في مقابل الرافضين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخارجين 
عن هدي الصحابة رض ضي الله عنهم . والكتاب في جملته يحوي مناقشات وجدالاً كان ولا زال سابقاً لمراحل 
ضعف الأمة الإسلامية ولا صلة له مطلقاً بالشرح العلمي للحديثء والذ لذي يعتمد الاستفادة في فهم الحديث 
من رواياته اختلفة» ومن تفسير الكتاب والسنة واللغة لألفاظ الحديث ومقصودها . 

ولو و عنى العلماء المعنى الذي ذكره مؤلف هذا الكتاب حقاً لقلنا له : إن منهج أهمل الحديث أن أقوال 
العلماء يست وحياً مزلاً ولا سنة مقررة؛ ولو كانت مقصودة ومرادة لنص عليها النبي صلى الله عليه وسلمى 
فهو أولى ببيانها من غيره . 

ويلحظ أن الكتاب يرد على كتاب بعنران « صفة الغرياء » » وكتاب « صفة الغرباء » يلمح إلى إساءة 
المتأخرين في فهم أقوال المتقدمين» لكن المؤلف جعل كتابه في الدفاع عن أقرال القدماء؛ مع أن أحدا لم يطعن 
فيها !! ويظهر أن المؤلف لم ينتيه لهذا فكتاب « صفة الغرباء » يعني بعض المعاصرين الذين تركوا السنة 
واعنمدوا التقليد للقدماء منهجاً » فجهلوا الحديث؛» وذهلوا عن مقصود العلماء الباحثين. 


مجلة الأحمدية » العدد الثا من عشر 35 رمضان ه ”5 ١ه‏ 


بع لددس سس سم للا شوخ حكديث « لا تؤال طائقة من أمتي ظاهرين على الحق » 


سواها فهو تخضيص يلا متخفص مععبر شرع ٠‏ |5 لايستقيم آم رالامة ولايحضل 
الغبات؛ ولا النصرء ولا الاستخلاف إلا مع الفقه في عموم الدين» كل بحسبه'. ومن كمال 
الفقه في الدين رسرخ الإعان مخ الغلم والعمل #فالعلم والعغل يلو إففان هو مبحض فاق 
وضعف الإيمان لا يكون معه ثبات عند خذلان الناس» وعلم بلا عمل وجوده كعدمه بل 
لا يكون نصر ولا غيره بلا عمل» وهذا كله شامل لكل أنواع أهل الخير التي ذكرها الإمام 
النوويء إذ الفقه في الدين ليس خاصاً بعلم ٠‏ الفقه » الذي هو العلم بالفروع؛ فليُعلم 
ذلك2'0 . 

وتأييد ذلك قوله سبحانه وتعالى: « وَعَد الله الذي آمنُوا منكُم وَعمِلُوا الصّاطّات 
سه في الأزض خنا ست دين من قلهم لمكن له هم ادي انض يم 
ولََدلنهُم من بَعْد حَوفهم أمنا يعبدُوتي لا يُشْرِكُونَ بي شيا 04" . فالآية وعدت الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في«الأرض أي التبيادة فيها مع التتابع على إبمانهم ' 
وعملهم الصالح وعبادتهم لله عز وجل لا يشركون بهاشيعاً . فالمؤمنون العاملون يخلفون 


)١(‏ لفت نظري بعض الكتاب المعاصرين اللاين سَرَحتوا اتكتيت في كتبهم ومقالاتهم دون الرجوع إلى 
ألفاظ الحديث وشروحه:؛ فأولوا ألفاظ الحديث بأمور عهدوها في أذهانهم وارتضتها نفوسهم وانتماءاتهم 
وجماعاتهم» فقالوا: الطائفة المنصورة عقيدتها كذا وكذاء مع أن ذلك لم يرد في الحديث . والله أعلم بتلك 
الأمور والآراء إن كانت مرضية عند الله عز وجل أم لاء إلا ان ذلك المنهج مخالف للمنهج العلمي للسلف في 
شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ينبغي شرحه استناداً إلى نصوص الكتاب والسئة لا الهرى» فرب 
أمور تعلقت بها قلوبنا دهوراً ثم تبين لنا بعد زيقُها وبطلائها . ومن حاول أن يبين ما يجب على المسلم مما ورد 
في الكتاب والسئة حتى يكون من الطائفة المنصورة فأقول له: لا تتعب نفسك في الكتابة؛ فالحديث شامل 
لكل ما هو من الدين: فهل تملك من الطاقة أو يسعك الوقت لتكتب كل ما جاء به هذا الدين من الأصول 
والفروع ؟! فلماذا التخصيص بجزء من الدين دون غيره ؟! هل هو نوع من تقسيم الإسلام إلى أنواع ( إسلام 
عقدي؛ وإسلام فقهي» وإسلام فكري» وصاحب كل نوع لا يعلم ما عند الآخر ويخلط في الدين كما شا 
لنترحم بعد انتشار الجهل على من مضى من علماء الأمة )» أم هو تلبيس على المسلمين ليتمسكوا بجزء دون 
جزء لأهميته وأفضليته على غيره في نظر بعض الناس ؟1. 

(5) سورة النور: 59 . 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر *# وهضان ه٠5‏ :5 ١ه‏ 


إبراهيم عبد الله سلقيني مجحع سس ب 7ت سلب7 1 بت بو 10 0111 


الكفار في الأرض» ويخلف بعضهم بعضاً ما بقوا ملتزمين بأمر الله . وكذا الحديث وعدهم 
يداك الشي» : ١‏ 

وهذا المعنى للطائفة لا يمنع من تنوع أفرادها في مصالح الأمة» كما سيأتي عند بيان 
معنى الحق . 

) من متي 0: 

في هذه العبارة مسألتان: 

المسألة الأولى: معنى ١‏ من ): فار من ) هنا للتبعيض . وقد ورد في رواية للبخاري 
لفظ : ١‏ لن تَرَالَ هذه الأمّةُ »» فعلّق ابن حجر على ذلك بقوله: « يعني بعض الأَنَّة كما 
يَجيءِ مُصرّحاً به.في الخمس والاعتصام 200(6. 

ويصح أن تكون بيانية أيضاء أ ياي #زي/نية محمد صلى الله عليه وسلم لا من 
غيرهاء كما سيتضح ذلك في المسألة التالية . 

والعبارة تحتمل المعنيين». والنيصوصٍ كتذلك تؤيدهماء ولا تعارض . فالأول يفيد 
التبعيض» والثاني يشبت لهذه الآمة مزية لم" تكن لغيرها من الأنم . 

المسألة الغانية : قوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ من أُمّتي ؛ هل يدل على الختصاص أمته 
صلى الله عليه وسلم بهذه المزية» وهي ظهورهم على الحق والقتال دون فتور ؟ 

أما ظهور الأهم السابقة على الحق فهذا منتف بضلالهم أو بتحريفهم لكتبهم السماوية 
وشرائعهم أو بهما معاء حتى لم يعد للحق ظهورء بل غدا التوحيد مستهجناً في 
مجتمعاتهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم زادوا على ذلك بتبني الإلحاد في 


أحيان أو بالتمادي فى الطغيان فى أحيان أخرى . 


. أي في موضع الحديث من كتابي : النمس» والاعتصام بالككتاب والسنة من البخاري‎ )١( 


صجلة الأحمدية العدد الثامن عشر » رمضان -؟: اها 


عم 


شرن حديث « لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق » 


5-5 


أما القعال فقد قال تعالى عن بني إسرائيل: يا قَوْم ادَخْلُوا الأرض الْمُقَدّسَة التي كَحَبْ 
هنكم ولا توا علئ أدباركم فسَقَلبوا خاسرين 4 إلى قوله عز وجل: (إفَاَْايّامُوسئ إن 
أن نَُدخْلَهًا أبدا ما داموا فيها فَاذهب أنت ورك قاتلا نا هاهنا قاعدوت » قَال رب إِنَي لا 
أملك إِلأَ نسي وأخي فَافْرق بِيتنا وبين القوم القاسقين ‏ قَالَ فَإنّهَا محَرَمَةٌ عليهم أربعين سَئْة 
يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفقاسقين #! ا 

وما ذكره الله عر وجل في حق بني إسرائيل يتكرر في المسلمين نحو القذة بالقذة. 
والفرق أن ترك القتال كان عاماً في كل بني إسرائيل حتى اشتكى موسى عليه السلام إلى 
ربه بما قاله في آخر الآيات» أما المسلمون فلا تزال طائفة صابرة مجاهدة لا يضرها من 
خذلها في كل بلد من بلدان المسلمين لمحتلة» وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس على 
وجه الخصوص . حتى إذا غدت بلاد المسلمين كلها محتلة أو شبه محتلة كان القتال 
الأخير قتال طائفة منهم للدجال . فجهاهٍ ابيصن مستمر في كل زمان» خلافاً لبني 
إبائيل الذين قط تتالهم عرفقهم لشابق) إن ككاتل/بعضهم بعد موسى عليه السلام 
كما قال تعالى: 8 أَلْم د تر إلى الملا من بتي إسرائيل من "عد موسئ إذ قَالُوا لنبي لهم ابعث 
نا ملكا ثُقاتل في سبيل اللّه قال هل عَسَيْسَمَ إن تب عليكم لقال ألا تقاتلوا قَالُوا وما لَنا آل 
ثقاتل في سبيل الله وَقَدْ أُخْرجنا من ديارنا وأَبتائنا فلَمّا كتب عَلَيهم الْقَالَ تَولوا إلا قليلاً 
نهم الله عليمبَلطالين13©. 

فلما بعث الله عيسى عليه السلام لم يكن بين مولده ومولد النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا قريباً من 017١‏ سنة؛ بدأت باضطهاد بني إسرائيل لأتباعه فلم يكن قتال مع ما خُيّلَ لهم 
من قتل عيسى عليه السلام؛ ثم أفرطوا في الترهب حتى تركوا القتال» إلى أن حرفوا 
شرائعهم أو حرفت . وأيأ كان سبب تركهم للقتال ‏ طبيعة تشريعهم أو تحريفهم له -فقد 


تركوا القتال أو انقطعوا عنه فى بعض أجيالهم : 


. ؟‎ 5-1١ مسو رةالمائدة:‎ )١( 


9 سورة البقرة: 5 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 45٠5‏ اه 


إبراهيم عبد الله سلقيتضي 27 سس وع 


وينبغى التنبيه إلى أن الجهاد والقعال كغيره من تشريعات الإسلام: يُبقي الله جل جلاله 
عليه طائفة من المسلمين يحصل بهم حفظ ذلك التشريع» وذلك معلوم من عموم روايات 
الحديث. وتشريع القتال اتدرس وبدلت أحكامه كغيره من التشريعات في الأثم السابقة 
بانحراف وتحريف القائمين عليه؛ ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فنُسِحّت تلك 

« على ): 

ورد في طريق معاوية خاصة: ١‏ قَائمّة عَلَى أَْر الله ؛ بدلاً من ٠‏ عَلَى الحقّ ظاهرِينَ 20 
والمراد ثباتهم على هذا الدين» ففي اللغة ١‏ قام على الأمر: دام وثبت 16 ؛ ومن ذلك قول 
حكيم بن حزام رضي الله عنه 2 الور لعيني اميد وا 1 الجر 
قائماً)” اي : لا أموت إلا ثابتاً على الإسيلام 60 

وفي أخرى من طريق معاوية أيضا” ( قَاتلمٌ/ام/إلله ؛» وهى بمعنى الرواية الأولى . قال 
ابن منظور: ( والقائم بالدين: المسعمسياك بهالثابت عليه ) ثم ذكر حديث حكيم بن 
حزام رضي الله عنه السابق ”,فياك يور يبدل مئاع بايعت آلا أموت إلا ثابتاً على 
الإسلام والتمسك به» وكل من ثبت على شيء و وتمسك به فهو قائم عليه 7 1 6 

وعلى كلا الروايتين ( على أو الباء ) لا أرى جواز قصر تلك العبارة على شيء من 


فروض الدين وواجباته دون الأخرى» كالدعوة: أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنك كر أو 


. المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون صلا5/‎ )١( 

(؟) سنن الدسائي )7١٠/5(‏ في كتاب التطبيق: باب كيف يخر للسجرد. برقم ))5١84(‏ ومسند 
أحمد (105/7 ) في مسند حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسدد المكيين» برقم 
.)١4888(‏ وانظر الكلام على هذا الحديث في شرح النسائي وحاشية السندي. 

() القاموس المحيط ص 2١1١79‏ مادة و ق وم 0 

(5 ) لسان العرب 798/١‏ ): مادة م قوم). 


(©) غريب الحديث 97/54 )» يرقم (/8141) . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر * رمضان د ؟: اه 


ل كنت ,د رخ ديك« [ااخرال ظائفة سن مدن :كلا مرجن على الكق + 


الجهاد أو غير ذلكء فلفظ اديت عام وقصيره على بعض المعاني دون غيرها تخصيص لا 
يدل جره ل لعل وتم بر هنا رد ال ايه بن كاب 20 : 


: 0 

الحق بالتعريف هو الحق المطلق الذي مصدره الحق سبحانه وتعالى» لا ما يراه الناس حقاً 
بأفهامهم القاصرة . ويترتب على ذلك ما يلي : 

-١‏ الحق هنا ( بالتعريف ) هو دين الإسلام بأصوله وفروعه؛ أو مجموع ما خوطبت به 
هذه الآمة . 

وقد تظاهرت النصوص على ذلك في كتاب الله العزيز: ظ إن 0 بالْحَق بشيرا 
وتديرا 4 ” 0 - ٠‏ نزل ليك الكتاب بالحق مَصدقًا ا بين يد يديه 2504 - «ايا يها النّاس قد 
جاءكُم الرُسول بالْحقّ من ربكم فآمنوا يراكم 2204« وكذاب به قَومك وهو 
الْحق 04 * 2 وغيرها من الآيات كثير . ازيل /كللاث/وايكت أخرى للحديث : 

أ- رواية جابر بن سمرة رضي الله عده لي توح 35 ١‏ الدين .قائماً ) : فقد فسرت هذه 


9 3 
الرواية « الحق ) ب« الدين » 


0 


وأوضح من ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه: ( لا تَرَالَ طَائفَةٌ من أُمّتي عَلَى الْدينٍ 


ظاهرين . 


)١(‏ جاء في كتتاب صفة الغرباء ص ١5-117١‏ أن قيامهم بأمر الله يعني : حمل راية الدعوة؛ والقيام بمهمة 
الأمر با معروف والنهي عن المدكر والقيام بواجب الجهاد في سبيل الله . 

ولا خلاف في أن هذه العبارة من الحديث شاملة لهذه الأمور؛ لكنها غير قاصرة عليهاء بل هي شاملة لها 
ولغيرها أيضاً. أما الجهاد فيستفاد من روايات أخرى غير لفظ معاوية: ‏ قَائمَةٌ مر الله 5 فليُعلم . 

(؟) سورة البقرة: 1١189‏ . 

(79) سورة آل عمران: ”7 

(4) سورة النساء: 


(5) سورة الأنعام: 55 . 


مجلة الأحمدية * العدد الثامن عشر » رمخان ه- ”5 اهض 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


/ا2 


ب رواية أبي هريرة ومعاوية وعقبة بن عامر رضي الله عنهم بلفظ: ٠‏ عَلَى أمْر الله . 
إِذ فسّرت الحق ب « أمر الله ). ١‏ 
امار و1 

1 0 5-7 :د 2 ون اتن 22 2 01 - ع 2 5 0 

قال تعالى: 8 حتئ جاء الحق وظهر 8و الله وهم كارهون 4” » جاء في تفسير 
الجلالين: د ظهر 4 : عرَّظ أمر الله 4 : »” '. وقال عز وجل: :ل وآتيناهم بينات من 
الأمر .. ثم جَعَلَاكَ على شريعة من الأَمْر قاتبعها 4" ''» وفي تفسير الجلالين أيضاً: 
ف ار 4 أمر الدين» من الحلال والحرام» وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام .. ِو علئ شريعة © : طريقة» ظ من الأمر © : أمر الدين » 

وفي رواية أحمد لطريق أبي هريرة رق الله عنه : « عَلَى هَّذَا الآمْرٍ »» و( ال ) هنا 

ج طريق معاوية رضى الله علده 317 لآم هذه الأمّة مُسُتَقيماً ). فكونهم على 
الحق يقعضي كونهم علبه فوا راق يوه ربغلمطكاهم مستقيماً؛ إذ بقاء أمر الامة 
مستقيماً يكون بحفظها - قَنّت أو كَثْرَت - عن الزيغ عن الحق إلى الضلال» وبتثبيتها على 
العمل بذلك الحق حتى لا تكون من المغضوب عليهم . وبذلك جاء الدعاء في سورة 
الضالين 2004. 


)١(‏ شرح سنن ابن ماجه للسندي (77/1)» في المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برقم (/ا). 

(؟) سورة التوبة: 8غ . 

. ١9هاص تفسير الجلالين‎ ) 7١ 

(؛ ) سورة الجاثية: ل1١1 ١8‏ . 

(5) تفسير الجلالين ص .٠ه‏ . 

(5) سورة الفاتحة: 5لا . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر *» رمضان 17٠‏ اها 


4 مهمسا شوخ حديث « ل[ تؤال طائقة من أمتي ظاهرين على الحق » 


وقد مرّت سابقاً اقوال العلماء في ماهية الطائفة والترجيح في ذلك . 


؟-- لا يمكن للحق أن يتجزأ إلا تبعاً لتنوع ما يقوم به أفراد هذه الأمة من أمر هذا الدين» 
كل قَقَهَ اختصاصّه وعَملَ به في مصالح الأمة» فالصحابة رضي الله عنهم -- الذين فقهوا 
الدين عملياً عن النبي صلى الله عليه وسلم - كلهم من تلك الطائفة؛ ومع ذلك قال النبي 
صلى الله عليه وسلم فيهم: ١‏ أَرْحَم أُمّتي بِأمّتي أَبُو بَكْرٍ وَأَشْدهُمَّ في دين الله عَمَرٌ 
وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ عُنْمَانُ» وَأَقْضَاهُمٌ علي بْنْ أبي طالبء وََفْرَوُهُمْ لكتّاب الله أب بْنّ كَمْبٍء 
وَاَعْلَمّهُمْ بالحلال وال حرام مُعَادُ بْنْ جَبَلء وَأفْرَضَهُم رَيْدُ بْنْ ثابتء آلا وإِنّ لكل أُمّةَ أميناًء 
وَآمِين هذه الأمّة بو عَبَيْدَةَ بْنْ الجرّاح 2170 . 

تلك الطائفة تجتهد بفقهها لتصل إلى ما تراه حقاًء إلا أنها لا تختلف مع غيرها 
فيسا تنشيظه الأقهام وقتحسله التصوصن, لذن كقو اطرش ر ليست حفا مظلقاً : 

4- الحق المطلق يشمل الأصول والفرؤع : فييشمل الأحلكام التكليفية الخمسة ( فرض أو 
واجب أو فرض كفائي» ومحرم» ومكروه؛ ومستكتبء ومباح ) . والقيام على أمر الله الوارد 
في الروايات الأخرى يقتضي القيام بها ميك قد رالمسطاح: قال عز وجل : < فَائَقُوا اللّهِ ما 
استطعتم 4(" . فما كان واجباً فهم متمسكون به أصالة دون تهاون أو فتورء وما يعده 
بعض الناس فرضاً كفائياً هم اسرع الناس إلية» وما كان مسعحباً يهعمو بالعزامة: غملاً 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ١‏ أقَلا آكُونُ عَبْداً شَكُوراً:2'7» وما كان مكروهاً يتركونه 

)١(‏ سان الترمذي 775/٠١١‏ ) في كتاب المناقب: باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن 
كعب وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم: برقم ( 277/10 774١‏ ): وقال: هذا حديث حسن صحيحء 
وسنن ابن ماجه في المقدمة: باب فضائل خباب رضي الله عنه؛ برقم ( ١55‏ ) واللفظ له وأحمد (184/1») 
)١‏ في مسد أنس بن مالك رضي الله عنه من باقي مسند المكثرين؛ برقم (0171451 1172108 ) . 

. 15 سورة التغابن:‎ )١( 


(+) صحيح البخاري في كتاب الجمعة: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل» برقم »)١١0‏ 
وصحيح مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار: باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة؛ برقم (75419). 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر + رمضان 17٠‏ ١ه‏ 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


يشغلهم عن حقوق الله أو العباد . ١‏ 

أما غيرهم من عوام الناس فلا يأخذون القيام بأمر الله منهجاًء فقد يفتر بعضهم في أدائه 
لبعض الواجبات» أو تعجز نفسه فيدعي أنه لا يملك لتادية الواجب حيلة» ويرى بعضهم 
الآخر أن غيره يوَنّي بالفرض الكفائي» فلا علاقة له به وآخرون منهم يكونون أبعد الناس 

عن المستحب تهاوناً به» ويتعذ رون بأنه لا |! لزام فيه» وناسُ منهم يصرون على المعاصي . 

فهيهات بين من يطمح أن يكون مع الذين أن نعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وبين من غاية أمانيه أن ينجو يوم القيامة من الهلاك ولو على خطر . 
وهذا هو الفرق بين تلك الطائفة والفرقة الناجية التي وردت في حديث تفرق هذه الآأمة 

كتفرق اليهود والتصارى» إذ كل مسلم نإجتإز تغمده الله برحمنه ولكن ليس كل مسلم 
مع الذين أنعم الله عليهم . 

0 ظاهرِين الع 

قال ابن حجر: ( أي غَالبون» أوبالْوَاة اهلها انط مُسَمَمْرِينَ بل مسْهُورُونَ» وَالأول 
أَوْلَى 70 '؟ وكلا المعنيين يتوجه بحسبه والله أعلمء إذ لا تعارض بينهما . 

وجاء في رواية لشوبان بن بجدد وقرة بن إياس رضي الله عنهما: ١‏ مَنْصُورِينَ 4 وهو 
اللفظ الذي درج الناس على تسمية الحديث والطائفة به. فيقال: ١‏ الطائفة المنصورة» 
وحديث الطائفة المنصورة © وهذا الإطلاق له وجهه؛ لأن ما أثبته الحديث للطائفة من أنواع 
التشريف ( الظهور» وعدم لحوق الضرر بهمء والقهر للعدو ) هو من أنواع النصر . ولهذا 


عنونت لأنواع التشريف تلك ب« النصر ») كالاتي 


)١(‏ فتح الباري (777/ :)١55‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: 


و لا تزال طائفة ... م مرقم 19 ا*لا) . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر ‏ رمضان 1:55 ١ه‏ 


ب ثم ل دش دشطسسطسيطسسيب مون حديت ”لا ترال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


أولة: المستر الفكراق ؟ ويعدرعر تحت ذلك انوا فين اص 

١‏ - النصر الفكري المجرد: هذا على رواية: ( ظاهرين عَلَى الحق 5 ظاهرين: أي 
غَالبِينَ عَلَى الْبَاطل وَلَوْ حُجَة و20 وسيأتي قول السندي: ١‏ مُنْصُورِينَ: أي بالحجّج 
وَالْبَرَاهِينء أَوْ بالسّيوف والأسئة . فَعَلَى الأول هُمّْ آَهْل العلمء وَعَلَى الثاني الْعُرَاة »7 "2 وهذا 
حاصل بما آتاهم الله من العلم والفقه في الدين؛ قفي أول رواية معاوية: ١‏ من يرد اللهُ به 
خَيْرا يُمَقْهْهُ في الداين» وَإِنّمَا نا قاسم والله يُحْطي 6. 

؟- النصر الفكري الاجتماعي: وهذا على معنى الاشتهار في رواية المغيرة رضي الله 
عنه: ( ظاهِرِينَ عَلَى الئاس 4. ففي الوقت الذي يصبح فيه الئاس إمعة يتبع بعضهم بعضاً 
في الخير والشرء يكون اللؤمن ظاهراً مستقلا في قرارة غنهم تإبعاً للنص حيث كانه وقد 
جاء في رواية معاوية رضي الله عنه: ‏ ظَاهِرِينَعَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ ؛ وفي ذلك يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ٠‏ لا تَككُونُوا إمَّعَةَ ١‏ مووز أحْسن الئاس أَحْسَنًا ون ظَلَمُوا 
ظَلْمَناء ولكن وَطُنوا أَنْفُسَكُمْ ؛ إن أحْسل الات أن نُمنْسبُواء ونا أسّاءُوا قلا تَظَلمُوا للد 

؟- النصر الفكري السياسي؛ ؤهنذا ييحصل على المعنيين معاً ( الغلبة والاشتهار ) في 
رواية معاوية وعمران بن حصين رضي الله عُنَهمَا: « ظاهرين عَلَى مَنْ نَاوَآَهُمْ ». قال 
النووي: ١‏ أي: عَادَاهم وَهوَّ مأحوذ من تأى إِلَيهم وَنَأُوا إِلَيّه أي نَهُضوا لقتال كي 


فالظهور على من عاداهم من المسلمين واضح في النقطتين السابقتين . 


)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 487/57 ): في كتاب الفتن: باب ما جاء في الآئمة المضلين» 
برقم (3؟5؟١1).‏ 
(5) شرح سان ابن ماجه ! للسندي ))7/١(‏ في المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
برقم ٠. .)5١‏ 
(7) سان الترمدي (57/ ١73‏ ) في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان والعفر برقم .)5١1(‏ 
(8) صحيح مسلم بشرح اندووي (1/7/1) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تزال 


طائفة .. برقم (لا١١).‏ 


مجلة الأحمدية » العدد التامن عشر : رمخان ه؟: إ١ضا‏ 


إنزاهيم عمد الله علقيتيني. اتا م ل ا ل ل سخ ست الاق 


الكافرين معلوم؛ وكذا اشتهار المسلمين على المنافقين في عصور عزة المسلمين وقوتهم 
تعلو ايض فالمنافقون حينئذ يخنعون ويذلون : 

أثبت الحديث ظهور تلك الطائفة واشتهارها على المنافقين مطلقا . ويحصل ذلك بصبرهم 
على ما يلاقون من المنافقين من التنكيل وامحن» فقد قال عبد الله بن أَبَى ابْن سَلُول: أَقَن 
تَدَاعَوًا عَلَيّنَا لعن رَجَعْنا إلى المديئة لَيُخْرِجَنْ الأعَرٌ منْهَا اذل - يريد النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم - فَقَالَ عْمَرٌ رضي الله عنه : ألا تَقْعُلَ يا رَسُولَ الله هذا 
الخبيث - لعَبْدِ الله - فَقَالَ لني صلى الله عليه وسلم: ٠‏ لا يَمَحَدت النَّاس أنه كان يقل 
أَصْحَابَّه »7 ') فالصبر على المنافقين يؤْكيئْيبلداس ثباتهم على مبادئهم؛ والإعراض عن 
المنافقين - مع ما يلاقون من إيذائهغ ب يبدفع | ثبافقيين إلى التمادي في الباطا ل» فيزيد الله 
بذلك ظهورهم واشعهارهم على الْتافْعَينَ جف يمَيَرْهمٍ عنهم . ومصداق ذلك ماقاله 
عبدالله بن عْمَرٌ: كُنَا فُعوداً عدل رَسَُولَةَالِلِهضلِ الله عِلّيه وسلم فَذَكَرَ الْفيّنّ فَأكْثَرَ فى 
ذكْرِمَاء حَنَّى ذَكَرَ فثْنَةَ الأحْلاس» فَمَالَ قَائلٌ: يا رَسُولَ الله وما فَمْنَةٌ الأحلاس ؟قَال: ١‏ 
هي هَرَبْ وحَرب ثم فثنَةٌ السّرَاء» دَخَنْهَا من نَحْت قَدمَي رَجُ ل من أهل بَيْتي يزعم أنه 
بي رن تيب ررنها لازي التشوناء 3 بصطازح الثالى عتيي ركلى تررك على شام 2م 
0 د ل 0 تمادت»؛ 


01 صحيح البخاري (7// 415 ) في كتاب المناقب ب‎ )١( 
في كتاب تفسير القرآن : باب قوله : # سواء عليهم أستقفرت ! لهم أم لم تستغفر © برقم‎ ) 4747/1١ 


3:5١‏ )» وباب قوله : # يقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن . ٠‏ 2# برقم , )2 ؛ وصحيح مسلم 
(/87") في كتاب البر والصلة والآداب : باب نصر الاخ ظاماً أو مظلوماً» برقم (55/85) . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان ه٠؟:‏ اها 


؟ لا علسلل شوخ حديث « [ا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » 


نقَاقَ فيهء وَمُسطاط نفّاق لا إِعَانَ فيهء فَإِذَا كَانَ ذَاكُم فَانْمَظِرُوا الدّجالَ من يُومه أو من 
غْده) 0 قانظر كيف قال ,النبي صلى الله عليه وسلم: « مُسطاط إِعَان لا نقَاق في 
وَفُسطاط نقاق لا إِمَانَ فيه )» ولم يقل: فسطاط إيمان لا كفر فيه . 

وافتضاح أمر المنافقين أمام الناس على هذه الصورة هو عين الغلبة السياسية لعلك الطائفة 
عليهم؛ وبذلك يتحقق المعنى الثاني للظهور وهو الغلبة . 

ثانياً ا اي العجرر 0 كيه 


ممع 


رن حَالْقَهُم )»وه 2 ميدي ٠.‏ بل ورد 
النص في بعض الروايات على حصول الشدة؛ وهو الأذى في الأموال والأبدان وغيرهاء فقال 
صلى الله عليه وسلم: ١‏ إلاامًا أصابهم من لأوَاءً 0 

فإيمان تلك الطائفة بمدحها الصبر في ملإاجبهة كرما يمكن أن يتعرض له الإنسان من 
خذلان آ, و ضغط نفسي» ؛ ويظهر ذلك في |الحدينث في أأربعبة ا تجاهات : 

-١‏ انعصار على نزوات النفس: ذلك بثباتهم على الحق.في مواجهة إغراءات الشهوة 
وإغواء الشياطين إنسها وجنها . وفي أَسَّدَ أنواعٌ الصبرعن ذلك الإغراء والإغواء يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: « يَأتي عَلَى النّاس زَمَانٌ الصّابِرٌ فيهم عَلَى دينه كَالْقَابِض عَلَى 
الجمر)(") 1 0 0 

؟- ثباتهم على الحق في مواجهة أنواع انحن والفتن؛ فلا يؤنّر في نفوسهم ما يفعله 
المنافقون من كيد للمؤمنين وتخذيل ونكاية بهم . وهذا معروف قدياً وحديثاًء ففي عهد 


)١(‏ سفن أبي داود ( 554/5 ) في كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلاثلهاء برقم ( 47145 )) ومسند 
أحمد ١11/5‏ ) في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه من مسند المكثرين من الصحابة؛ برقم (5175) . 
قال العظيم آبادي: « والحديث سكت عنه المنذري» ورواه الحاكم وصححه. وأقره الذهبى 6. انظر عون المعبود 
شرح سنن أبي داود )73١7/11١(‏ . 1 

(؟) سفن الترمذي (577/57 ) في كتاب الفتن: ياب ما جاء في النهي عن سب الرياح» برقم :)7757٠(‏ 
وقال: ( هذا حديث غريب من هذا الوجه 4» ففي سنده عمر بن شاكر وهو ضعيف . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر » رمضان 17٠‏ اه 


إبراهيم عبد الله سلقيني سس بق 


الرسول صلى الله عليه وسلم رجع المنافقون ( ومن سمع لقولهم ) يوم أحدء وفي عصور 
أخرى كان مَنَ يقاتل ا محل الغاصب المستبيح للحرمات يُقتل ويضطهد من المنافقين . ولم 
يوئر شيء من ذلك في نفوس ال مؤمنين الثابعين قدياً ولا حديثاء بل زادهم يقيئاً على يقين» 
' وإصراراً على إصرار 
#- رواية أبي هريرة رضي الله عنه : « ولا يَضْرَهُمٌ خلاف من خَالَفَهُمْ ) ): في الوقت 
الذي يستهجن فيه الناس من خالفهم ولو كان انخالف على الحق» فإنه لا تتأثر نفس الفرد 
من تلك الطائفة باستهجان السيعيجنين من الناسء ولا بإلحاح من يتاثر بالناس من نسائه 
وأولاده . وهذا مع ما سبق من ظهوره عليهم . 
4- قوله صلى الله عليه وسلم: « لا يَضُرَُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ؛ قال المباركفوري: « مَنْ 
حَذْلَهِمَ: أي ترك نُصرتهم ومعَاونتهم)7' © ؛.وقال السندي: ١‏ أي لم يعاونهم ؤلم ينصرهم 
من الْخَلْقْء فإنهم منصورون بالله لا مجه ممْنَطييرظ إِنّ الله مع الّذين انّقَوا وَالّذِينَ هم 


ع 


محسنون 74" ' »أي فلا يضرهم عدام نطكراالغير)! ') 

ونجد ثما سبق أن نفوسهم لا تنجرفه بالإغراء أو الإغواءء ولا تنهزم ولا تياس ولا تنهار بما 
يصيبها من انحن؛ ولا تضعف أمام ضغط "لمجت المنحرف» وفوق هذا وذاك تجد نفوسهم 
مستغنية بالله عن غيره» فلا تنتظر معونة أحد من الخلق لينصرها . 

لا انحراف ولا انهزام ولا ضعفء وفوق ذلك عرّة وشموخ» فسبحان من وهبهم الإيمان» 
ونسأل الله أن يجعلنا منهم . 

ثالغاً : النصر الاقتصادي: : جاء في أول رواية ثوبان بن بجدد عند أبي داود وابن ماجه: 


0 وني سَألت ربئ متي أن لا يَهْلكّهًا بِسَئَة عَامَّق ولا يسلظ عَلَيهِم عدوا من ) سوّى 


)١(‏ تمفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي 487/57 ): في كتاب الفتن: باب ما جاء في الشام؛ برقم 
ركقكئ0). 

(؟) سورة النحل 3١١8:‏ . 

(7) شرح سنن ابن ماجه للسندي :)7/1١(‏ في المقدمة : باب اتباع سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلمى 
برقم 32). 
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#وغلللس شوح حديث « || تؤال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


أنْفُسهم فَيَسْعَبِيحَ بَيَضَتَهُم . ون ربّي قال لي : يا مُحَمَّد إن إِذَا قَضَيْت قضَاء فَإنهُ لا يرد 
ولا أُهْلكُهُمْ بِسَنَة بعَامََة 4» والسنة: الجدب والقحط 2١7‏ . وهذا عام في أمة محمد صلى 
لله عليه وسلم؛ وهو حاصل لهذه الطائفة بطريق الأولى . 

بل هو حاصل لتلك الطائفة بطريق الإكرام والتأييد» ففي عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم لما بلغ الجهد والجوع بالمسلمين مبلغه في الشعب هيا الله لهم من ينقض الصحيفة] 
فلما نتحوها وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى . هذا فيما مضى» 
أما فيمايأتي م لوقه لال الي علي االدعليه رس : ١‏ وَإِن قَبْلَ خْرُوجٍ الدّجال 
ثلاث سَنوّات شداد يصيب الئاس فيهًا جوع شَّديدَ» يَأمَر الله السّمَاءٌ في السسّنّة الأولى أن 
تَحبس ثُلْتْ مَطَرِهَاء وَيَأمْرْ الأرْض فَتَحَبس ثُلْتْ نَبَاتهاء ثم يَأمُرٌ السسّمَّاءً في الثَّانيّة قَمَحْبسَ 
ُلْنَي' مَطْزِهَاء وَيَأمُرٌ الآرْض فَتَحْبِس تُلنَيْ نبَاتهباء ثم يَأمْرٌ الله السسَّمَاءَ في السّنَة القّالقَة 
َتَحْبِس مَطَرَهًا كُلَّهُ قلا تُقطر قطرة. ويَأمر إلأرض كبس نَبَاَهَا كُلّهُ فلا تُنْبتْ خَضْرَاء قلا 
تَبْقَى ذَاتْ ظلف إلا مَلْككسْء إلا ما شَاءَ الله 46 قيل :هما يعيش الئاس في ذلك الرّمَان ؟ 
قال : م التهليل وَالتَكْبِيرٌ وَالتَسْبِيح وَالتحميد» ويجرق ذلك عَلَيْهِم مُجَرَى الطّعَام 2 

رابعاً: النصر العسكري : ورد في رواية توبان ند أبي داود وابن ماجه: « ولا لط 
عَلَيْهمٌ عَدوَاً من سوى أَنْفُسهِمٌ فَيَسْتَبِيح بَيَضْمَهُمْ ولَوْ اجْنَمَم عَلَيْهِمْ من بَيْن أفْطارهًا ‏ أو 


جه + عه اه 


قَالَ بافْطارِهَاء حَنّى يَكُونَ بَعْضَهُمْ يهْلك بَعْضاًء وَحَنَّى يَكُونَ بَعْضهُمْ يَسْبِي بَعْضاً 4 


(١)القاموس‏ المحيط ص/ا5١١.ء‏ مادة و س ناو )6. 

(؟) ستن ابن ماجه 448/5 ) في كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم» برقم 
(10717 )4 ومسند أحمد (75/5 ١75‏ ) في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها من باقي مسند الانصار: 
برقم 541471658149 )4 و(404/5) في حديث أسماء ابئة يزيد رضي الله عنها من مسند القبائل؛ برقم 
1١‏ . وإسئاد حديث أبي أمامة عند ابن ماجه فيه إسماعيل بن راقع وهو شعي الحفظ. . انظر تريب 
التهذيب ص لا ١١‏ . وحديث عائشة عند أحمد فيه ابن جدعان وهو ضعيف» والحسن البصري لم يصح 
سماعه من عائشة فيما ذكر المزي في تهذيب الكمال 917/7 )» وحديث أسماء فيه شهر بن حوشب وهر 
ضعيف . انظر تعليق محققي مسند الإمام أحمد طبعة مؤسسة الرسالة »)١8/ 41١‏ (48/148ه) 
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إبراهيم عبد الله سلقيئي 3 ص بصب وج 


وهذا أيضاً عام في أُمّة النبي محمد صلى الله عليه وسلمء إلا أنه مخصوص في حالة دفع 
العدو دون الغزو» وفي حالة الأمن من الفتنة . أما في حق تلك الطائفة فَإن النصر عامٌ في 
حالة الدفع والغزو معأ ففي رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه: ١‏ لا تَرَالُ عصابَةٌ من أُمّتي 
يُقَاتلُونَ عَلَى أَمْرِ الله قَاهِرِينَ لِعَدُوّهمٌ ». أما فتنة المنافقين عند قتال العدو فمحفوظون 
منها بما تقدم ذكره عند النصر الفكري والنفسي . 

قال السندي : ( مَنْصُورِينَ: 557 وَالْبَرَاهين أو بالسيوف والأسنّة 5 فَعَلَى الأول 
هم أهّل العلّم؛ وَعَلَى الكناتي الْعْرَاةء وَإِلَى الأول مال اعدف فَذَكَرَالحديث في هذا 
البَّاب”' 2 فَإِنهُ المنقُول عَنْ كثير من أهْل العلم 2"(6. 

وتما يذكر هنا أن الحديث أثبت النصر لتلك الطائفة عاماً ( « عَلَى الحق مَنْصُورِينَ » في 
زواية 'ويان» 9 لا ثَرَالَ طائفَةٌ من أُمُتي متفيِورين ذفن يواج قدرة بق إبناس :رطيس الله 
عنهما )» فيد خل فيه كل ما ذكر من اولع القصرإلككري والنفسي وغيرها . أما القهر فقد 
ره مدا ١‏ « قَاهرِينَ لِعَدوُهم ؛ في ووليةعقبةح مِلْعَدوَهم قَاهرِينَ » في رواية أبي أمامة 
رضي الله عنهما ٠٠)‏ والقهر َإِلْضَلِيّة 06 راي زيخلبول_عدوهم فيما يكون بينهم من 
سجال . والقهر والغلبة في المعارك والغزوات بينهما وبين النصر المطلق ( الحسم العسكري ) 
عموم وخصوص. والحديث أثبت الغلبة على العدو دون النصر عليه؛ فالأول من خصائص 
تلك الطائفة» فهو ملازم لها إلى يوم القيامة؛ والثاني يهبه الله عر وجل لها متى شاء ويمنعه 
متى شاء . 


فإن قيل: هَزِمٌ الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد وحنين !! كان الجواب: 


. أي باب اتباع سُنَة رسول "الله صلى الله عليه وسلم عدد ابن ماجه‎ )١( 
في المقدمة: باب اتباع سُنَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلىى‎ »)7/١( (؟) شرح سان ابن ماجه للسندي‎ 
.)5( برقم‎ 


(") القاموس اغخيط ص 475١‏ » مادة دق هر 1. 
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م مس يبيب 7 تت شوخ حديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 0 


-١‏ قوله تعالى : «( ولق صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم بإذنه حتّى إِذا فلكم وتتازعتم 
في لأ وعم نمدم نام الود متكم من تر نومك ل مي اآخرة 
تأكيد الوعد بالغلبة في أول الآية» وهذا تأييد لمعنى الحديث, ثم انظر سبب الهزيمة في 
آخرهاء ثم الحظ أخيراً قوله تعالى : « ثم صرفكم عنهم 24 فلم يقل : هزمكمء ولا صرفهم 

"- قوله تعالى : « لَقَد نَصرَكُم الَّهُ في مواطن كثيرة ويَومَ حَتَْن إذ أَعَبْكُمْ كْرئُكُمْ 
فلم تن عدكم شيا 234 فانظر كيق قدت الآية النسر بالمواطن» ومنها يوم تين . 


فالهزيمة في العزوتين جاءت معللة ( بالفشل أو التنازع أو العصيان أو التعلق بالدنيا . 


والقوة والغفلة عن الله )» وهذا يشير إلى أن ارتم على خلاف الأصل في تلك الطائفة . 
فالأصل أنها على الحق ( الإبمان والعمل! )ا فاتيبكا الكقلبة على عدوها تبعاً لذلك» فإن 
5 بالإيمان أو العمل في إحدى معا ركه (<-لج"تبق على الحق مؤقتاً فكل ابن آدم 
خطاء ) لم يعطها الله الغلبة على كعدوا لبها بيرط الحديث لكي تشوب 


ويرد على ذلك ايضا أن النصر العسكري يتحقق لغيرهم كما يتحقق لهم فيماذا 
تكون مزية تلك الطائفة ؟! 

ويجاب بأن النصر العسكري يتحقق لغيرهم مجرداً إن أخذوا بأسبابه الدنيوية والأخروية 
( وني غير المسلمين الدنيوية فقط إن أراد الله لهم النصر )» أما اجتماع أنواع النصر التي 
سبق ذكرها ( النصر الفكري والنفسي ... ) فلا يتحقق لغيرهم كما هو متحقق لهمء 
فهذا الاجتماع لأنواع النصر من خصائصهم . 


. ١١5 سورة ال عمران:‎ )١( 


(5) سورة التعوبة: ه؟ . 
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إبراهيم عبد الله سلقيني 


) لعدوهم قَاهرين : 
والقهر هنا عام في كل أنواعه ابعداء من القول وانتهاء بالقتال 03 ففي الأول قال النبي 


صاء الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: « اهجهم أو هاجهم وَجبُريل 
مَعَكَ)7' © » وفي الثاني وردت روايات القتال بما وردت به روايات الظهورء فقال صلى الله 
عليه وسلم: ( يُقَاتلُونَ عَلَى الحق ؛ في رواية المغيرة ومعاوية وجابر بن عبد الله وعمران بن 
حصين وسلمة بن نفيل رضي الله عنهم؛ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: « لن يَبْرَّحَ هذا 
الدّينٌ قائماً يُقَاتلٌ عَلَيْه عصابّةٌ » فى رواية جابر بن سمرة رضى الله عنه. وقال ٠‏ يُقَاتَلُونَ 
عَلَى أَمْر الله) في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه ؛ فورد القعال على الحق والدين وأمر الله 
كما ورد الظهور على ذلك كله . 1 

وفي بعض الروايات جاء الجمع بي نالقبْمئاير والظهورء فقال صلى الله عليه وسلم: 
يقَاتلُونَ عَلَى الحَقَّ ظاهرينَ» كما فر ه/ لَه المهير/ وجابر بن عبد الله ومعاوية وعمران 
رضي الله عنهم . وورد القثال مع قهر حر في رواية عقنبة بن عامر رضى الله عنه : 
« يَقَاتلُونَ عَلَى أَمْرِ الله قاهرين لعدوهي): 

أما من حيث الزمان فقد بدأ القتال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية 
سلمة بن نفيل الكندي رضى الله عنه : 0 كَذَيوا الآنَ الآن ا الْمَثَالُ: ولا يَزَال من أمتى 
م يُقَاتَلُونَ عَلَى الحقّ وأما نهايته فالحديث يدل على أن القعال باق إلى يوم القيامة: 


«لأن الطائفة القائمة به باقية إلى يوم القيامة 6" وسيأتي تفنصيل انتهاء القتال فى موضعه. 


)] صحيح البخاري (74/8) في كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة: برقم 8159 وزة ,خا‎ )١( 
و (781/17) في‎ ) 4١4 في كتاب المغازي: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب» برقم‎ 
كتاب الأدب : باب هجاء المشركين, برقم ( 5197 )» وفي صحيح مسلم (25814//8) 5) في كتاب فضائل‎ 
. )849-00514/85( الصحابة : باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عند برقم‎ 

. صفة الغرباء ص 2173 وفي اللبعة خلل في ترقيم الصفحات‎ )١( 
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إوى ع املس شوخ كديث « [! تؤال طائفة من أمتص ظاهرين على الحق » 


قال تعالى في عموم قهر المسلمين لأعداء الإسلام: ف ولا يَطنُونَ مَوْطنًا يغيظ الْكُفَارَ ولا 
يناُون من عونلا له كب لَهُم به عَمَلٌ صالِح إن الله لا يضيع أَجْرَ المُحْسنينَ 200 

وينبغي التنبيه لأمرين: 

-١‏ الحديث ذكر - في بعض الروايات - القتال دون غيره من تشريعات الإسلام» بل 
خصّه دون غيره من أنواع الجهاد» وهذا كتخصيص الطائفة في بلاد الشام في بعض 
الروايات أيضاًء ففي ذلك مزيد تشريف وتكريم للطائفة التي تقوم بأمر القتال في سبيل الله 
على غيرها من الطوائف التي تقوم بباقي أمور الدين» فالأولى تشريف بذكر المكان 
(الشام )2 والثانية تشريف بذكر الحال ( القتال ) . 

ولهذا أدرج أبو داود الحديث في كتاب الجهاد: باب في دوام الجهاد؛ والدارمي في 
كتاب الجهاد أيضاء أما البخاري فقد أورده فى ,كثَاب فرض الخمس”'؟2؛ فالحديث يُعد من 
فضائل القتال في سبيل الله( "2 . 

وقد يكون المراد اختصاص الطائفة بالفتال كه لازم لتلك الطائفة وشرط فيهاء ومن 
تركه خرج عدها : وؤمد ذلك السنى رتت ركه طن لين آدنُوا من يرق سكم عن 
دي فسوق يأني الوم يوون أ على امي أعزة على لكا مجائوت 
في سبيل الله ولا يَحافْونَ لَومَة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللَهِ واسعٌ عَليم 104 , 
وانظر تشابه سياق الدصين: قوله َه : ١لا‏ يضرهم خلاف مَنّْ خالفهم؛؛ وقوله تعالى: 


. ٠٠١ سورة العوبة:‎ )١( 

. على التوالي‎ )711١5 545525184 برقم‎ )١( 

(7) الجهاد لفظ عام في القتال وغيره من أنواع بذل الجهد في نصرة هذا الدين» فالآيات والأحاديث نصّت 
على الجهاد بالمال والنفس وبر الوالدين . أما في اصطلاح الفقهاء والمحدثين فيطلق ويراد به القتال خاصة» وذلك 
لتمييزه في الأحكام الفقهية عن الزكاة والصدقة وبر الوالدين وغيرهاء فما يذكر في كتب الحديث من فضائل 
الجهاد هو من فضائل القتال في سبيل الله . 

(:) سورة المائدة: 4ه . 
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إبراهيم عند الله سلقينس 
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ولا يَحَافُونَ لومة لائم » ومع القول بالاختتصاص فإن أول الآية يوحي بأن الاختصاص 
ليس عاماً ذ في كل زمان ومكانء بل هو خاص بأزمنة الردّة وأمكنتهاء » كما حصل من الردّة 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمء وكما حصل من تسليم البلاد والعباد في الأندلس 
وغيرها للعدو لقاء متاع من الدنيا قليل؛ والله المستعان» فالآية جاءت في سياق الحديث 
عن المنافقين . لكننا مجد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ا 
غَازِياء أو يَخْنْفْ غَازِيا في أله بَخَيْرِ أَصَابَهُ الله بقارعَة قَبْلَ يَوْم الْقيّامّة »' 

والجمع بين النصوص - والله أعلم - أن المسلم لا يكون من تلك الطائفة إلا بالقعال 
عفرف كنا كْمَأُ ؛ حقيقة إن كان واجباً في حققه ( كحالة الوجوب الواردة في هذه الآية 
وغيرها من النصوص ).» أو حُكَكْمَاً بتجهيز المقاتلين وحفظ أ اديس يعدم إن لم يكن 
القتال واجباً في حقه . 

ولا تعارض بين معنى التشريف والالختصناضئ/ز ميستقيم الحديث على المعنيين معاً . 

؟- الحديث أثبت عموم قهر تلك-الظائفة لعدوها في الزمان دون المكان» وعليه فتسلط 
التتر والصليبيين على بعض بلا لتم قدا لإريتعارضٍ_مع الحديثء إذ الطائفة موجودة 
في غيرها من بلاد المسلمين . أما تسلط المحتل بعد سقوط الخلافة على كامل العالم 
الإسلامي وتقسيمه؛ فقد هيا الله معه لكل بلد طائفة تُدكي في العدو وتقهره؛ فيصدق 
فيهاالحديتث. وعليه فتلك الطائفة لم تنقطع بحال من الأحوال كما أخبر الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم . 

أما الروايات ل ا التشريفء لا 


)١9‏ سان أبى داود في كتاب الجهاد: باب كراهية ترك الغزوء برقم ( 75٠07‏ )»2 وسنن ابن ماجه فى كتاب 
الجهاد: باب التغليظ في ترك الجهاد؛ برقم ( 707717 )؛ وستن الدارمى فى كتاب الجهاد: باب فيمن مات ولم 
يغز برقم (58418) . 
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« بج جح حت شرح حديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 0 


ع ع كن 


0 لا يضرهم من حَالْفَهِم »: 
سي هنم اكلام ع المطير التسي ان لديو مرحي يلاي ترق يفن اقراع لمر 
المعنوي بهم» دون الضرر المادي؛ فَالخَدل والخلاف والكذب كلها أمور معنوية لا مادية. 
وسبق أيضاً توجيه تلك العبارة ضمن سياقها. 
) إلا ما أصابهم من لأواء : 
قال الفيروزآبادي ١:‏ اللأي : الإبطاء والاحتباس والشدة» كاللأى - كالنّعا - واللأواء)7١)‏ 
' ومصداق ذلك قوله تعالى: أن يَضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يُولُوكُم الأدبَار ثُمّ لا 
ينصروت 2"04. 
) حتى يأتيهم أمر الله : 
في هذا مسائل: 
المسألة الأولى: رواية ملم « إلى يَركٍالقياة »نقد على أن تلك المزية ليست خاصة 
بزمان دون زمان؛ أو جيل دون جيلء بل.هوّتفضيل_ وخيرية مستمرة في السلالة المؤمنة 
العاملة من أمة محمد صلى الله علية, يلم إلى.يوم القيامة . 
المسألة الغانية : اجمع بين الروايات : وَجَهُ الجمع بين رواية مسلم: ١‏ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَّة ؛» 
ورواية عمران بن حصين رضي الله عنه عند أبي داود: ١‏ لا تال طَائقَةٌ من أُمّعي يُقَاتلُون 
عَلَى الحق ظاهرِين عَلَى من نَاوَآَهُمْ حَنَّى يُقَاتلَ آخْرَهُم المسيح الدّجَالَ ». أن رواية مسلم 
عممت الظهور من حيث أنواعه وأشكاله وأطلقته في الزمان إلى يوم القيامة» أما رواية أبي 
داود فخصصته بالظهور على من ناوأهم» وقيدته في الزمان إلى قتال الدجال» فبينت أن 
هذا النوع الناص من الظهور ١‏ عَلَى مَنْ تَاوَآَهُمٌ » مستمر إلى قتال الدجال» وأن ما بعد 
قتال الدجال سييكون مغايراً لما قبله . 


(١)القاموس‏ المحيط ص 95 .١١‏ مادة «١‏ ل أي ). 


111١ سورةآل عمران:‎ ) ١١ 
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إبراهيم عبد الله سلقيني 


وفى هذا إشارة واضحة لانعدام القتال بعد ذلك» وبشارة للُمّة بأن الظهور فيما بعد 
زعي عمال 03 8 7 2 لي 


وهذا لا يعني انعدام المناوأة بعد قتال الدجالء فإن المناوأة باقية فيما بعد بنص الروايات 


3 


الأخرى. ولكنها مناوأة مع ضعف في العَدّد والعٌدّدء فقد قال صلى الله عليه وسلم: ٠‏ لا 
َرَالَ طَائفَةٌ من أُمّتي ي يُقَاتلُونَ عَلَى الحق» ظَاهِرِينَ إِلَى يوم القيّامّة ؛. فانظر كيف أثبعت 
الرواية الظهور إلى يوم القيامة وتركت القتال مطلقاًء ولم تعطف بين العبارتين ب ١‏ الواو). 
والروايات فيما عدا ذلك كالآتي : 

-١‏ رواية ثوبان بن بجدد رضي الله عنه : « لا تَرَالَ طَائفَةٌ من أُمّتي ي ظَاهرِينَ عَلَى الحق لا 
م 5 


يضرهم مَنْ حَدَلَهُم حَنَّى يَأتي أَمْرٌ الله وَهُم كَذنك )2 فهذه! لزواية ذكرت الظهور ولم 


تورد القتال. 
أما لفظ ( حَتى يَأتى أَمْرْ الله ) فيظولا اك حكبر ادا على ابن بطال حين ذكر أن الطائفة 
التي تبقى على الحق تكون ببيت المقحدسَّإلى:3-تقلوم الساعة : « لَيْسَ فيمًا احج به 
ماه لا ل ا ان 0 7 ةك لظ مما اوم 
تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام السياعة ى وإنمافيبه: «١‏ حتدى يأتي أمر الله )» فيحتمل 


يَكُون ن المراد بأمْرٍ الله ما ذُكرَ من قَبْضِ مَنْ يقي من المؤْمِنِينَ . وَظواهر الأخْبّار تَفُنَضي أن 


ثتئ 


ا 


الموصوفين بكونهم بِبَيْت المقّدس أن آخرهم مَنْ كان مع عيسّى عليه السلام؛ تم إِذا بعت الله 


* ل 7 


الريح || لطّيبة فُقَبَضَتْ روح كُل مؤمن لم يَبّق إلا شرار الئاس ... وَذَلِك إِنّمَا يَقَع بَعْد طُلُوع 


3-6 


الشمّس من مَعْرِبِهًا وَخُرُوجٍ الدابّة وسّائر الآيَات العظام» وقد تَبَتْ أن الآيات العظام مثْل 


سس لخوز بسرعة: .. وقد أُورَدَ مسلم عقب حَديث أبي هُرَيْرّة من 
حديث عائشة مد يشير إِلَى نيان الرمان الذي يَقَع فيه ذلك . : وفيه: 0 يَبْعْت الله ريحا 


3 


نتن لزنن لبس كر ين خَردل من ن إِعَاد» فَيِبَقَى من لا خَيْر فيه 


)١(‏ صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط انساعة: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة, برقم 


.)51( 
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؟؟ لسلب ب للملا شوخ حديث « || مزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


الدّجّال في أُمّعي » الحديث؛ وفيه: « فَيّبّعَّت الله عيسى بن مَرْيّم فيَطَلْبِهُ فَيَهْلكهُ 
يَمْكْث الئاس سَبّْع سنينَ» ثم يُرُسل الله ريحا بَارِدّة من قبّل الشّام لا يَبْقَى عَلَى وَجْه 
الأرض أحَد في قَأْبِه مثْقَال حَبّة من ) حير أو إِمَان إلا قَبَضَنْهُ »» وفيه: « فَيَبَْى شرار النّاس 
في خْفّة الطَيْر وَآَحْلام السباعء لا يُعْرِقُونَ مَعْروفاً ولا ينكرون مُتْكراء فَيَعَمَّل لَهُمْ الشّيْطان 
ُيَأمُرهم بعبّادة الأوتان» تم يُنْفَخْ في الصور ) َظَهَرَ بدَلك أن المراد بأمْر الله في حَديث : ولا 
تَرَّال طائقّة» وُقُوع الآيّات العظام الّتي يَعْقُبِهَا قيّام السّاعَة ولا يَتَحَلّف عَنْهًا إلا شَيْكاً يُسيرأ 
وَيُوَيْدهُ حَديث عمُران بْن حَصيْن رَقَعَهُ: ؛ لا نَرَال طائفّة من أُمَّعِي يُقَاتُونَ عَلَى الحق» 
ظاهرين عَلَى من نَاوَأَهُم حَبّى يقاتل آخرهم الدّجال 2000 

وعليه يكون لفظ : « حَتّى يَأتي أَمْرٌ الله وعاباً فى افعال الدججال وثرول عنيسي أزق مره 
عليه الام وكيا النماعاء رركو القيذ ارون ذلك لمخنسينه ا وزواقي الرؤايات 
الأخرى. فالقتال يقيد منتهاه بقتال الذجال ؤنزول '/عيشى عليه السلام» والظهور منتهاه 
بالريح الطيبة يوم القيامة . 

وما يحكم به على هذه الرواية يرد على غخيّرها من الروَايّات التي قيدت الظهور والنصر 
بلفظ: ١‏ حَنّى يأتي أَمْرٌ الله ». 

بجر ريس العو لا تَرَالَ عصابَةٌ من أمّتي يُقَاتلُونَ عَلَى آمْرِ الله 
قَاهرين لعَدُوَهم لا يَضِرَهُمْ مَنْ خَالْفَهُم حَدٌ حَتَى تَأتيهِم الساعةٌ وَهُم عَلَى ذلك . 

ففي هذه الرواية يحتمل أن يكون لفظ: « يُقَاتلُونَ ) مطلقاً والتقييد قاصر على ما بعده 
من العبارات؛ ويحتمل أن يكون مقيداً أيضاً بما ورد في آخرها: « حَنَّى تَأَتيّهُمْ السَّاعَةٌ 


)١(‏ صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول 
عيسىء برقم (1591459). 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 107/1١‏ ) في كتاب الفقن: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان؛ 
برقم (115لا). 
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شاه 


وهم على ذلك ؛. فإن كان مطلقاً زال ما يظهر من الععارض مع رواية : ١‏ حَنَّى يُقَاتل 
آخرهم المسيحّ الدّجَالَ ). 

وإن كان مقيداً؛ فلا يبعد أن يكون قوله: 9 حَتَى تَأَتيَهُمْ الساعَةٌ » مراداً على حقيقته 
( ظاهر اللفظ ) أو على المجازء فإن كان مراداً على المجاز فالمراد علاماتهاء فيزول بذلك أيضاً 
ما ظاهره التعارض . 

فإذا كان مراداً على حقيقته فلا يبعد أن يكون المراد ب ٠‏ الساقة عند اكريني: إماايزم 
القيامة أو ساعتهم كما ذكرابن حجر رحمه الله حيث قال: ٠‏ حَنَّى تَأتيهِمٌ السّاعَة: 
ساعتهم هم وهي وَقْت متهم بِهُبُوب الرّيح» وآلله أَعْلَمِ .2١(»‏ 

ويبعد على كلا القولين أن يراد المعنى على حقيقته مجموع الأحاديث النافية للقتال 
بعد قعال الدجال ونزول عيسى عليه اليم والتي منها رواية: ٠‏ حَنَّى يُقَاتلَ آخَرَهُم 
المسيح الدّجَالَ »٠‏ وحديث مسلم فل يإخْرقج اجيج الذي سيرد طرف منه لاحقاً . 

إلا إن كان المراد بالقعال بعد التجال كات منه على جهة المجاز؛ وهو ما كان مع 
استسلام العدو ودون مدافعة. كنا كان فيفع بك ةمكلاً . فالقعال من أفعال المشاركة» 
وهو على ذلك حاصل حقيقة قبل نزول عيسى عليه السلام» وحاصل مجازاً ( دون 
مشاركة ) بعد نزوله . 

رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ( لا تَرَال طائفَةٌ من أُمّتي يُقَاتلُونَ عَلَى الحقّ 
طاحرين إلى يم العامة - قال ِل عمسى ان ميم عليه السلام قومرم عا 
صل بنَاء فَيَقُولَ: لاء إن بَمْضَكُم عَلَى بَعْضٍأميرٌليُكْرِمٌ الله هَذه الأََّة ). ومع أن هذه 
الرواية أثبتت القتال إلى يوم القيامة إلا أن العبارة التالية في الجزء الثاني من الرواية قيد أولها 


بنزول عيسى عليه السلام» فالحظ حرف العطف ١‏ الفاء » فى قوله: « قَيَئْزلُ )» وهو يفيد 


. )71159 فتح الباري 407/17 ) في كتاب الفتن: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان» برقم‎ )١( 
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4 لسلس سما شوج حديثُ <لا توال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 0 


الترتيب مع التعاقب . فعلم بذلك أن التعلق بيوم القيامة مجازيء فليس المراد ذات يوم 
القيامة وإنما علاماته المتعاقبة» والتى منها نزول عيسى عليه السلام التى قيد الحديث القتال 
به . 


# 


ويَعْتَرَضُ على هذا بحديث مسلم الذي ورد فيه أن قتل الدجال يعقبه خرو ج يأجوج 

ويجاب عن ذلك من الحديث ذاته» فقد قال صاى الله عليه وسلم: ١‏ فَبَيْنَمًا هُوَ كذَلاكَ 
د بَمَتَ الله المسيح ابن مَرْيمْ فَيَمْزلُ عند المتارَة الْبَمَضَاء شَرْقَيْ دمَشقَ ... قلا يَحل لكافر 
1 يَجَدّ رِيحّ نَفّسه إلا مَات» وَنَفْسَه يَنْتَهِم حَيت يُنْتَهِم طرقة 3 و ب حَتّى يُدْركَهُ بياب 


و قلقو 


ند مله .. فَبَيْنَمَا هُوَّ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى الله إلى عيسى دإفى كذ اخركت عباداً لى لا 


يَدَانَ لأحَّد بقتّالهم؛ فَحَرَرْ عبادي | لَى الطُور . وَيَبَعَتُ الله يَأَجُوج وَمَأْجَوجَ وهم من كُل 
حَدب يلون ... برطي نبي الله عملا يمرل الل له الَف في 
رقايهج فبُمبحُونا فى موت نش جد مهل نبي" الله عيسسى وَآمحَاة إلى 
الأرْض قلا يَحَدُونَ في الأرض موضع شبر إلآ ماله همهم وَنَمْنْهُم 6( "2 فالحديث أثبت أنه 
لا يجد ريح تفْسه عليه السلام كافرٌ إلا “نات قم اتيت أن-المتسلمين سيلجأرن إلى الطورء 
وأنه لن يكون بين المسلمين وبين ياجوج ومأجوج قتال بوحي من الله عز وجل إلى عيسى 
عليه السلام؛ ثم يبيدهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهم . ويؤكد ذلك أيضاً آخر رواية 
مسلم السابقة وما أورده الترمذي؛ حيث جاء عن يأجوج وماجوج: 0 ثم يَسيرون حَتَى 
يَنْتَهُوا إلى جَبَلٍ بَيْت مَقْدِسِ فَيَفُولُونَ : لَقَد قَعَلْمَا من ف ني 


كنس طكتر مرتطيي إلى تقار وجا انا علقي لحائوة تنك كرا ' ') فهم 
يظنون أنهم قتلوا كل من في الأرض فلا يقاتلون بعد ذلك أحدا . 

(١)أي‏ يطلب عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال . 

(7) صحيح مسلم ( 150/5 ) في كتاب الفقن وأشراط الساعة : باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم 


١90؟).‏ وقد اقتصرت من الحديث على موضع الشاهد مختصراً تجنباً للإطالة . 
(7) سفن الترمذي (5/ 4 0١‏ ) في كتاب الفتن: باب ما جاء في فتنة الدجال؛ برقم (57140) . 
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وآخر هذا الحديث يثبت التتابع الذي استنبطته من حديث لا تزال طائفة )2 فقد 
أثبت ظهور المسلمين دون منازع ونزول البركة في الأرضء ثم الريح الطيبة التي تقبض 
المؤمنين قبل قيام الساعة,» فلينظر . 

إذا تكد ما سبق من ظهورهم على العالم أجمع بعد قتال الدجال ‏ فهذا يرد قول من 
فسر هذه الطائفة بالغرباء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ١‏ 3 
الإسّلام بد غرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمّا بدأ فَطُوبَى للْعُرَيَاءِ و0'): إذ الغربة في هذا الحديث 
لها معنى يخالف حديث ١‏ لا تزال طائفة ... ) من حيث الزمان والمكان والمضمون: 

أ فزمان الغربة وإن جاء في الحديث مطلقاً غير مقيد بوقتء إلا أن العودة في لفظ 
شيعو ؛ لها عدد ويمكن أن تتكرر . أما الظهور في حديث الطائفة فهو ظهور مستديم لا 
يمكن أن كجرا اعد . فالطائفة موجودة:ويجدت الغربة أو لم توجد 

ب- أما المكان فقد جاء عاماً فلل ملظل ريك الحديثين؛ والروايات التي خصصت 
المكان كان المكان فيها مختلفاء فقد لجاصفي خوالوواية الخصصة من حديث الغرباء : 

« وَهوَيَاررٌ بَيْنَ السجدين كا تأر ديفي يجُحْرهًا 0( ' 2 أما رواية أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه التي في حديث الطائفة ففيها: قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَكيْنَ هُمْ ؟ قَالَ: ‏ 
المقّدس وأكتاف بَيْت المقّدس . 

جد أما مضمون الغربة فغير مقيد بقلة عدد أو ضعف أو غير ذلك» ومهما يكن معنى 
الغربة فهي تخالف الظهور والقتال والنصر الذي ورد في حق الطائفة 


)١(‏ سان الترمذي في كتاب الإيمان: : باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء برقم (579؟)» 
وسنن ابن ماجه في كتاب الفتن: باب بدأ الإسلام غريباء برقم 289/5 /750) ومسيد أحمد في 
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من مسدد المكثرين من الصحابة رضي الله عنهمء برقم (6/ا/ا؟ع)ع 
وفي مسدد أبي هريرة رضي الله عه من باقي مسند المكثرين» برقم ( 88١7‏ )» وسان الدارمي في كتاب الرقاق: 
باب الإسلام بدأ غريبأ» برقم (9/58؟) . 

(؟) صحيح مسلم(١/3)457‏ في كتاب الإيمان : باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعوه غرييا كما بد 
برقم )١55(‏ . 
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ب .ددس شورهخ حديث « || تؤال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


فالحديئان مختلفان من كل وجه» وليس هنا مقام بيان ذلك وتفصيله . 

وفي الجملة فإن كون الدين غريباً في الأعم الأغلب لا يمنع من وجود طائفة لها ظهور 
ونكاية في العدو؛ كما لا يمع من حفظ الله لطائفة يحجفظ بها الدين» فالغربة معنوية؛ 
والظهور حسي . 


المسألة الغالغة: الحديث في ظاهره التعارض مع جملة من الأحاديث: 


-١‏ ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( إن الله يَبْعَثُ ريحاً من الم لَيِمَنِ ْيَنّ من الحرير فلا تَدَعٌ أحَداً في كلبه مثْقال حَبّة- 


وفي رواية : مققال ذَرَة - من إِيَان إلا قَبَضْعْهُ »” 0 


9 ما أخرجه مسلّم أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ‏ لا تَقُومُ الساعَةٌ حَتَى لا يقَالَ في الأرض : الله الله اك 0 

#- ما أخرجه مسلم أيضاً موقوفاً على ينل اللؤيبرعمرو بن الغاص رضي الله عنه قال: 
دلا تَقُوم السناعَةُ إلا عَلَى شرارٍ الخلق» هُمْ شرل أَهْلالجاهليّة» لا يَدْعُونْ الله بشيء إلا رَدَهُ 
عَلَيْهم 2 

ووجه الجمع بينها : أن الاحاديت اَذ كتورة تصث على لفظ : ٠‏ لا تَقُومٌُ السَّاعَةٌ )» 
بينما نص حديث الطائفة المنصورة في بعض رواياته على لفظ: « يوم الْقيَامّة ». وهذان 
اللفظان بينهما عموم وخصوص» فالأحاديث التي ورد فيها فيها ذْكْرٌَ يوم القيامة تكلم عن 
أحداث عدة تحصل فيهاء أما الأحاديث التى تذكر قيام الساعة فهي تتكلم عن لحظة 
تسبقها أحداث وتعقبها أحداث» فوردت بالمضارع والماضي والمصدر ( تقوم قامت» 
قيام». يقول الدبي قَيتّهِ : «لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشرآيات؛ طلوع الشمس من 


)١(‏ صحيح مسلم(١/4 ٠‏ ) في كتاب الإيمان : باب في الريح الت لتي تكون قرب القيامة تقبض من 


قلبه شيء من الإيمان» برقم (/ا١١)‏ , 
(7) صحيح مسلم 455/1١(‏ ) في كتاب الإيمان: باب ذهاب الإعان آخر الزمان» برقم )١548(‏ . 


(8) صحيح مسلم (7/10) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة 00 
برقم .)١95514(‏ 
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مغربهاء وخروج الدابة» وخروج يأجوج وماجوج...2''0 الحديث» فلعل قيام الساعة من 
أهوال يوم القيامة وأحداثهاء ويسبق قيام الساعة علامات متلاحقة لا ينفع بعدها عمل 
كطلوع الشمس من مغربها والدابة والريح الطيبة. فربما كانت الريح الطيبة ما يحصل يوم 
القيامة قبل قيام الساعة والله أعلم . 


ع 


قال الإمام ال: لنووي رحمه الله تعالى 02 و الحديث الآخَره لا تَرَال طائفّة من أ متي 


ظاهرين عَلَى الحق إِلَى يُوم الُْقَيامَة 0 قَلَيْسَ مُخَالفاً لهّذه الآحَاديثء لأنّ مَعْنَى هذا أَنْهُه لا 


يرالُونَ عَلَى الحق حَتَى تَفْبضهم هذه الرٌيح اللَيّنّة فُرْبِ القيّامّة وَعنْد تاه ر أَشُرَاطهًا »؛ فأطلق 
في هذا الحديث بَقَاءَهُم إِلَى قيّام السّاعَة عَلَى أشراطها وَدُنُوَهَا المتتاهي ذ في الْقَرْب . وله 


ويؤكد ذلك أيضا تعمة رواية عبد اللْهيْن“يميرو بن العاص الموقوفة ‏ التى سبق ذكرهات 
وفيها: ٠‏ قال عَبّْدَ الرَحْمُ ب بن شماسة الور كت/عند مسَلَمَةَ بْنِ مُخَلّد ار 


ابن عَمَرِو بن الْعَاصِء فَقَالَ عَبّدَ الله لحممر نا نحاغة إلا عَلَى شرار الخلقء »هم شر من ] 


الجاهليّة لا يَدَعُونَ الله بشي ء إلا ده عَلنِهم خبَسْمَلم عَلَى ذلك قبا قا وار 


ضى الله عنهء قَّقَالَ لَّهُ مَسَلَمَةُ: يا ع 5 اسْمّعْ ما يَقُولَ عبد الله» فَقَالَ عَقَبَة: 0 
وأما أنا فسمعت سوال اللئة : , الله عليه 3 ١‏ لاد َرَال عصابَةٌ ل أمتي يُقَانا 
1 بحت رسول الله صكى وسلم يعو من 


فى ممم 


الاج قظا رن 3 البوواجن ثم سكا المشرويدا ريع المسسّكء مَسَهًا مس الحريرء فلا 


تذرلك نقساً في قلبه منقال جيه من الإيمَان إلا فْبَضْحْهء ثُمْ يَبْقَى شرارٌ النّاس عَلَيَهِمِ تَقُو 
الساعة ا 


.) 471١١ ( سان أبي داود في كتاب الملاحمء باب أمارات الساعة» برقم‎ )١( 


(؟) انظر صحيح مسلم بشرح الثر لنووي 1١3/١‏ )؛ في كتاب الإيمان: باب في الريح التي تكون قرب 


القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإعان؛ برقم )١1١1(‏ . 
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ددس سب شوح حديث «[! تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


فالحظ التعقيب ب« نّم يَبْعَتّ » في قول عبد الله رضي الله عنه . 

قال الحافظ ابن حجر: « المراد بأَسْرِ الله : هُبُوب تلك الرٌيح» وَأنَ المراد بقيّام السسّاعة: 
ساعتهم 2١06‏ وعبارة ابن حجر تزيل الإشكال في رواية: «حتى تقوم الساعة) وتفسّر معنى 
الرواية الأخرى :( حَتَى يأتي أمر الله 0 

فيكون ترتيب الحوادث على ذلك كالاتي: قتال الدجال هو آخر قتال فاصل بين الإسلام 
والكفر ثم ينتهي بموت يأجوج وماجوج طغيان الباطل وظهوره؛ ثم ظهور عالمي للإسلام» 
ثم يأتي أمر الله وهو الريح الطيبة» ثم تقوم الساعة على شرار الخلق . 

0 وهم كَذَلك : 1 

هذا اللفظ ورد غي بعض الروايات دون الأخرى كما سبق في ألفاظ الحديث . وهو يفيد 
أنهم لا يزالون كذلك دون أدنئ انقطاع, ويؤكثدة:ايضاً عدم الفتور» فهو تأكيد للزمان 
والخال . 

وحكمة تلك العبارة والله أعلم أن لآ يَتوَهح بعض الناس أن لفظ « لا يزال ) يفيد 


إمكانية | الانقطاع : ثم الرجوع مرة أخررى. : 


السو سو اد ار عر »في كتاب الاعتتصام بالكتاب والسنة : باب قول 
لنبي صلى الله عليه وسلم: « لا تزال طائفة من ن أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون ؛ وهم أهل العلمء برقم 


ونع 
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نلحظ من شرح الحديث كيف أن هذا الحديث أصل جامع نحاسن الصفات والأخلاق» 
ولأصول الإبمان والإحسان في العبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى . 

يجد فيه المطيع في أزمنة القوة والعزة دافعاً للمضي في الطاعة وعدم النكولء ودافعاً 
لسربية الذراري وتمرين الأبناء على ذلك المنهج القويم» حتى يبقى التزام الناس بدينهم 
واعتصامهم بحبل ربهم ثقياً جيلاً بعد جيل إلى قيام الساعة . 

ويجد فيه الضعيف المغلوب على أمره حافزاً ودافعاً قوياً للشبات في أزمنة الضعف 
والهوان» وا محن والفتن . 

كما أن الحديث شامل لمعاني التكنيف والتشريف معاًء وحصول التشريف .لا يكون إلا 
بفعل التكليف» فمن عمل من الأمة مقطضئ:ايريث حصل له ما فيه من العزة والكرامة. 
وبذلك يتم مقصود الحديث . 


هذاء وصلى الله علق سونانا محمد وعلى آله و صحبهة وسلم . 
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فهرس المراجع 

1519 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم:؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية‎ -١ 
ه). تحقيق: ذ. تاصر ين عبد الكريم العقلء دار عالم الكتب؛ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف‎ 
. اهاب 1599م)‎ 4١50 والدعوة والإرشاد - الرياض؛ طلا‎ 

؟١-‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ عياض بن موسى اليحصبي ( 4 4؛ ده)» تمقيق: يحبي إسماعيل» 
دار الوفاء ‏ المنصورة؛ ط١‏ (14195١1ه-‏ 1998م). 

“اهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية» د . ربيع بن هادي عمير المد خلى: مكتبة الغرباء 
الأثرية المديئة المنورة» 5 (5995١م)‏ . 

4- تصفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
5859 5ه امهنع عناية: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ دار إحياء التراث العربى 
ومؤسسة التاريخ العربي - بيروت» ط؟ 475١١‏ 1ه-.6٠56ام),‏ 2 ْ 

5 تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي ( 74-0١‏ هم) وجلال الدين السيوطي (8450-١911ه))‏ 
دار الجيل - بيروت» ط؟ (8١14١اهاب‏ 998ام)5 

1-تقريب التهذيب؛ أحمد بن حجر العشقلانئ ال اهم ها درسه وقابله: محمد عوامة» 
دار الرشيد - حلب» طة (؟6١15اه-555وام).‏ 

لظ تهذيبيا 3 لتهذيب» أحمد بن حجر العسقلاي) دار إعصيداف الشراث العربي وموّسسة التاريخ 
العربي- بيروت» ط؟ (1141ه-19993م). 

-تهذيب الكمال في أسماء الرجال» جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي (45-565لاا هاي 
تحقيق: د. بشار عواد معروف؛ مؤسسة الرسالة -بيروت» ط١‏ (114.08ه-19866م) . 

9 خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل: محمد بن إسماعيل البخاري 
(55'ه)؛ مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١‏ (05٠5١ه-1984م).‏ 

٠‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: بديع 
اليك اللحام» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي» ط١‏ (١١5١اه).‏ 

١‏ سفن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني (/5017--7100ه)» تحقيق: محمود نصارء دار الكتب 
العلمية -بيروت» ط١ .)1١998-1١1419(‏ 

١‏ سان أبى داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (857؟5-ه/ااه)ء محمد محيي الدين 
عبد الحميد؛ المكتبة العصرية - بيروت» 14150 1ه-ه199م) . ١‏ 
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١‏ سان العرمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (51794ه) . انظر الطبعة في تحفة 
الأحوذي. 5 

سان الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (555-181ه)» قواز أحمد زمرلي وخالد 
السبع العلمي؛ دار الريان للتراث - القاهرة ودار الكتاب العربي - بيروت» ط١‏ 1:01 ١اهسلاموام).‏ 

5- سان سعيد بن منصور»؛ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (1117ه).» الدار السلفية ‏ 
بومباي» ط١‏ 14.35 1ه-1585م). 

سان النسائي» أحمد بن شعيب النسائي 07-5114 اه) عناية: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ودار البشائر - بيروت» ط؛ع (114١اه-94ؤام).‏ 

١7‏ شرح ألفية ابن مالكءعبد الله بن عبد الرحمن العقيلي١‏ ابن عقيل )( 75/٠ه).‏ تحقيق :د . محمود 
مصطفى حلاويءدار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي»بيروت»ط؟ 147٠١‏ 1ه-1999م). 

8- شرح سان ابن ماجه القزويني» نور الدين عبد الهادي.السندي الحنفي (748١١ه)»‏ دار الجيل» 
رو 13132 ولاه اليه غير فرقنة و انطو الدرقيم كي سباك اتن ناجيه : 

8 شرف أصحاب الحديث, الخطيب التغدادي (,45ه)؛ تحقيق: محمد سعيد خطيب أوغلي» 
مطبعة جامعة أنقرا ‏ أنقراء ( ١/ل91١م).‏ 

. صحيح البخاري»؛ محمد بن إسماعيل البتخاري . انظر الطبعة في فتح الباري‎ ٠ 

١ صحيح أبي عبد الله البخاري بتشرح الكرمائيٌموسطة اللطبوعات الإسلامية؛ القاهرة ط‎ ١ 
(5ه« اهل" 5ام).‎ 

55 صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (05٠571-7ه).‏ انظر الطبعة في 
صحيح مسلم بشرح النووي . 


5 صحيح مسلم بشرح النووي ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )» يحيى بن شرف 
النبووي ( ال لهام تحقيق : عصام الصبابطي وآخرين.دار أبي حيان»؛ القاهرة»ط 41١8 (١‏ اه - 
6ام)., 


4 ؟- صفة الغرباءء سلمان بن فهد العودة؛ دار ابن الجوزي الدمام» ط” ( 5415 1ه-1997م) . 


5 الطبقات» مسلم بن الحجاج النيسابوري (7050--151ه)» تقديم وتعليق: مشهور بن حسن 
ابن محمود بن سلمان» دار الهجرة الرياض» ط١ )1991-١1411١(‏ . 


- عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي (599١ه)»‏ ضبط 
وتحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر- بيروت» ط” (1559ه-131/9م) 1 


مجلة الأحمدية *» العدد الثامن عشر *» ومضان 1:55 اه 


بددطدسطس شرح هديث « لا تزؤال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ؛ 


7 غريب الحديث,؛ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ( 7754 ه).» تحقيق: د. حسين محمد 
محمد شرف» مجمع اللغة العربية القاهرة, ( 14٠5‏ 1ه--1584م) . 

8 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار أبي حيان ‏ 
القاهرق» ١‏ (114150ه-1995م). ْ 

القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 8١1(‏ ه). دار الفكر - بيروت» 
:اه 9وؤوام). 

٠‏ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» جلال الدين السيوطي» تحقيق : خليل محيي الدين 
الميسء المكتب الإسلامي - بيروت ودمشق» ط١ا‏ (114108ه-988١م)‏ . 

. )م١9/87‎ ( دار المعارف - القاهرة»‎ ,.)هالا١‎ ١-5: ( لسان العرب» ابن منظور‎ "١ 

؟- لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة» محمد مرتضى الزبيدي (8١١١ه).»‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -بيروت» ط١‏ (114.08ه-986ام) . 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبنل القادر الرازي ( بعد :777ه)» مكتبة لبئان - 
بيروت» (1556م). 

مسند الإمام أحمد» أحمد بن محمد بن حنبل ( 4١2١514‏ اه): 

أ الصفحات: دار المعارف - مصرء ( 19/87١م)‏ . 

ب- الترقيم : دار إحياء التراث العربي - بيرت ظ19913:8م): 

جح التخريج: تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي وإبراهيم الزيبق ومحمد أنس الخن 
وآخرين» مؤسسة الرسالة - بيروت» 1١‏ ١١1147ه-(50.01م).‏ 

* المعجم الوسيط؛ إبراهيم مصطفى وآخرون. المكتبة الإسلامية - استانبول» ط؟ (1917١ه-‏ 
الاؤام). 

*- معرفة علوم الحديث؛ الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري ( ٠5-89١‏ 4ه)» عناية: 1. د. 
السيد معظم حسين:؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر اباد ط" ( 1401 1ه-١1980م).‏ 


“ا نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمد بن جعفر الحسني الإدريسي الكتاني -1١514(‏ 
ه4 هع دار الكتب العلمية - بيروت» (14.98١1ه-1598.0م). ١‏ 


مجلة الأحمدبية + العدد الثامن عشر + رمضان 1:55 اه 


